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[ بيع كتوق فرظ تاشر 


د -عبد الودود شلبى 


١‏ جنرالات تركيا 
اذا يكرهون الإسلام؟ 


وهل الإسسلام عقبة فى طريق النهضة والتقدم 5 


من ورا » وجه رئيس المحكمة - إلى الإضام 


المجاهد بديع الزمان سعيد النورسى - هذا السؤال 
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القد كانت الحكومة تخاصم العقل أيام الا. 


هذه الحكومة تغادى الحياة ... ؛!! 


آلآ ... قليعش الجنون .....وليعش الموت . 
وللظالمين .. فلتعش جهنم .- ١!‏ 
بديع الزمان سعيد النورسى 
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صبيجة اليوم الذى أكتب فبه هذا البحث كنت استمع إلى 
النشرة الصنباحية من هيئة الإذاعة البريطائية ال ©.83.83 


أن دول الاتخا. 


٠.‏ أما لماذا 


) 


ومغناة أن المسلمين لم يعد لهم شأن ولا قيمة فى نظر العالم ! 
معناه أن (بعض) حكامتا المسلمين يققون مع أعداء المسلمين 


إليه من رئيس بلدية المديئة سمعنا 
ى دعانا إلى حفل الغدا كان عضرا 
فى حزب (الرقاه) الإسلامى الذى حله الجترالات 
كانت مدينة (اسعائبول) فيل أن يتسلمها هذا الرجل أو هذا 
الشاب غارقة قى مشكلات عويصة استعصى حلها على جميع 
رؤساء اليلدية السابقين 
مشكلات فى المواصلات . ومشكلات فى المرافق رمشكلات 
فى توقين المستاكن أبناء الشعب . كاتت (استائبول) - 
أكبر وأجمل المين - تعيش مرحلة احتضار حقيقية 
وفى ظرف غام . بعد تولى هذا (الشاب) ششرن المديتة تغير 
كل شئ. توفرت وسائل المواضلات والنقل وتوقرت المساكن للفقزاء 


3 


يقنول زواة هذه القضة : إن رئيس البلدية ذعا إلى إقامة صلاة 


(الاستسقاء) فى جميع اللساجد . فخرجت الصحف (العلمانية) 
الغباء وهذا التخلف .. !! 


وكائت المفاجأة التى ألقمتهم حجرا . ققد تجمعت السحب قى 
اسماء المدينة قجأة . وأفطرث السماء مطرا ملا كل (الخزانات) 
الفارغة للا 


١‏ الم يكتف الرئيس الشاب بكل هذه الإنجازات ققد خطا خطوات 
/ أخرى كان لها وقع الضاعقة فقد أغلق 

1 اوذهب إلى زعيمة (الداغرات) فى المدينة 

1 


وعلى ضجاياها (القوية) و 

5 عن الفجور والدعارة ١‏ 
عدت الصحف (العلمائية) تدق طبول الحرب ضد هذه 

(الضيبة القومية) !.. كيف يجرؤ رئيس البلدية على !. 
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١‏ .2 "0002010 فتك 


(أوكار الدضارة) وكيف يقضى على (بؤر الفساه) التى توفر 
للحكومة عشرة عليارات كل سفة ..... !!!! 

فماذا حدث بعد ذلك لهذا الشاب التقى الصالح ؟! 

فى(عموده) اليومى بصحيفة الأهرام كتب الأستاة (أحمد 
بهجت) بقول : كنا نهيأ لغادرة اسطنبول . وكانت طائرتنا 
تمحرك الساعة التاسعة مساء وما كان المفترض أن يصل المساقرون 
إلى المطار قيل ساعتين من حركة الا 
لنا عدة ساعات نقضيها فى السيناحة ومشاهدة معالم المدينة . 


غهذا كان يعنى بالنسبة 


وتحن نفخر فى مضر بأن القاهرة هى مدينة الألف مشذثة .. 


وأنفيها ألف مسجد إلى جرار الكثائس , أما اسظتيول فهى 
ال مسجد إلى جرار الكنائين الشهيرة 
واسطيول فدينة تشبه كنابا عفتوحا من كتب العاريخ ٠‏ 

إن كل ركن فيها وكل بناء يحمل أثرا من آثار التاريخ . 


مضينا نضرب فى طرقات المايتة ثم أحسسنا حين أقبلث 


مسدينةانضم قلآثة 


الظهيرة أن هناك شيئا غير عادى فد وقع .. لقد بدأ المرور يتحول 
إلى البظء وضاعت سيولة الحركة فى شوارع المديئة .. 
وبدأنا نتشيع الخبر .كان الخبر من أعجب ما سمعنا فى 


1 


7751 كالم‎ ١ 


حياتنا الصحفية على كثزة ما شاهدنا وسمعنا من عجائب . 

قيل لنا إن حركة المرور أبطأت وأصابها ما يشبه الشلل بسبب 
مظاهرة هائلة تنكون من مانة ألف مواطن تركى اجتسعوا فى 
الساحات والميادين والشوارع ابتداء من مسجد الفاتح إلى مسجد 
بايازيد وسط استطتيول . 

سألنا : كاذا احتشدت المظاهرة ؟ 

قالوا : احتشدت المظاهرة احتجاجا على قرار المحكمة 
الدستورية العليا بتأكتيد حبس عبمدة اسطنبول ورئيس يلدياتها 
ا(رجبطيب أردقان) . 

سألنا 

ماغى الجزقة النى كانت سيا في المحكم علية بالميس | 

قالوا : هى جرية خطيرة خطيرة .- لقد قرأ منذ ثمائية أشهر. 
وه يخطب فى الجماهير بيت[ من الشعر كعينه الشاعر التركى 
محمد عاكق ؛ وهو شاعر كانت لهاتخاهات إسلامية . وهو يقول 


فى شيدق 
(المساجد تكتات المؤمنين , وفبايها حوذاتهم , أما مآذلها فهى 


ارماحهم) 
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مسح يخا رازم القنسر كر بيسن غل رخل ل ل 
واحترامه فى الشارع السياسى التركى ؛ وقد اتهم بأد يعمل على 


'تقويض الأسس العلمائبة للدولة التركية وإقامة نظام إسلامى 
هذه هى الجرقّة التى دخل بها الشغر إلى السجن .! 


فلماذا كل هذه الكراهية للاسلام ..ولماذا يقف جترالات تركيا 
من الإسلام موقف البغ 

النعد قليلا إلى الوراء .. إلى السبب الحقيقى لهذه الكراهية 
وهذا العداء .. ويعبارة أكثر - دقة ووضوحا - إلى هذا المستنقع 


والعناء .. ؟ 


الذى انعشر مثه هذا الوياء وهذا اليلاء ... 414 
(...- .... لقد يلغ الإسلام فى بداية القرن الناسع عشر نهاية 
جزره قى القوتين : المادية والمعتوبة , لأنه تلقى عن القرون السابقة 


أثقالا من المناعب لم مسحن أمة من قبله بمقلها 
المؤرخين من يستغرب مصاب الإسلام بعد ما تلقاه من الصربات 
منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر 

وإنما الغريب عندقم هر تلك القرة المنيعة التى ضابر بها 


الكوارث والشدائد زهاء تسعة قرون ولم.يزل بعدها وحدة إنسائية 


إلا صرق من 


هائلة تتخذ مكانها بين هينات الأمم . 
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ضريات لم تصمد لمثلها دولة من الدول الجامعة 
ت بالإمبراطوريات فى العصرين القديم والحديث 

قد رأينا 1١١‏ كشيرا من المؤرخين يوازنون بين أخطار هذه 
الضربات ويجعلون الحروب الصليبية فى مقدمتها من هذه ا حركات 
والإغارات . أر يجعلوتها فاتحة الضربات يخلوها ما تعاقبها من 
الأخطار والأخطاء) 


وهذه الحروب من غير شك كانت من أعظم الأخطار التى 
امتحنت بها الأمة الإسلاضية . لكتها من غبر شك 
الشقاق بين الأمم الإسلامية 


ت عوافل 
ردخا من الزمن ... وكان صلاح الدين 
الأيوبى يطل هذه ا حروب قير مداقع قى نظر الدول الأوريية 
١‏ الشبرقيين على السوا 
لهذه المهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم , 
' والخرض على الجهاد ١‏ وا 


:توحد العالم الإسلامى من بين نهر الغرات وتهر النيل للمرة الأولى 


(1) عباس محمره العقاد «الإسلام قى القرن العشريق » ض +4 


1 


ابيا ااا سسا 


ة من المسلمنين لم تجتمع من قبل) 1١١‏ 

إلا أن هذا الرجل الحليم الرصين ثارت ثائرته وجن جدونه خين 
سمع بعزم أرثولد(8771010) صاحب (الكرك) على فتح الحجاز , 
وإعداد العدة فى البر والبحر لاقتحام المديئة المنورة وهدم المسجد 
التبوى .. ! فأقسم ضلاح الدين ليقعلن هذا الرجل بيده إن مكنه 
الله نه 


- بعد مدة طويلة ادته , واجتمع تحت لوائه أجناس 


فكانت موقعة (حطين) )١١‏ التى تعد من المواقع الحاسمة فى 
بيخ الإسلا. . وظفر صلاح الدين بشرةمة من ا ملوك والأمرا » .. 
وعفا عنهم جميعا إلا أرنولد هذا .. فانه لم يقيل فيه شفاعة من 


اول سيفه وضرب به عنقه بيده وهو 


1) ماذا خسر العالم باتحشاط اللي 
11) قربة فى قلسطين وعندها كانت المركة ‏ 


والصلبيين سئة 1188م 
م فى القرن العشرين مس 4١١‏ 
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اص 


فى الجبهعين .. الجبهة الإسلامية .. 
المسلمون سيرتهم الأولى من اتقسام 


أنفسهم وضعفهم ويعد أن اجتيحت يقداد زال ذلك الشبح وسقط 
(المجبار)!؟1 فعائت الظيور والوحوش فى الحقل وتجاسر الناس 
على المسلمين ربلادهم . 

فى ذلك الحين , ظهر الترك العشمائيون على مسرح التاريخ , 
وفع محمد الثائى فدينة (القسطنطيتية) فى سنة 481 
ه-01 12م , 

افتجده بهذا الفتح رجاء الإسلام ٠‏ وانبعث الأمل فى المسلمين 
وكان فتح مديئة (القسطنطيتبة) دلبلاً على قوة الأتراك الحربية 
وحسن قيادتهم العسكر 

كان عمره ( محمد الفاتح ) قى ذلك الوقت أربعا وعشرين 


اسنة !1 


ويقول البارون كارادفرا لإناة/٠ءلدمة©‏ ممه ) 


إن هذا الفتخ لم يقيش لمحمد الفاتع اتفاقاً . ولا تيسر لمجرة 


نعف دولة (بيزّنطة) بل كان هذا السلطان يدير التدابير اللازّمة له 
من قبل . ويستخدم كل ما كان فى عصره من قوة العلم ؛ ققد 
كانت المدافع حيئذ حديثة العهد , فعمل على تركيب أضخم المدافع 
التى يمكن تركيبها يومئذ , وانتدب مهندساً مجريا ركب مدفعا 
كان وزن الكرة - القذيفة- التى يرمى بها ثلشمانة كيلو جرام ١‏ 
وكان مدى مرماه أكثر من ميل ٠‏ وقيل إنه كان يلزم هذا المافع 
سيعمائة رجل ليعتكنوا من سخيه ٠‏ وكان يلزم له ساعسان لحشوة : 


ولكن كان من سوء حظ الأتراك والمسلجين معا أنهم أخذوا فى 
الاتحطاط والتدتى ٠‏ ؤدب فيهم داء الأمم من قبلهم من البغضاء 


1) حاشر العالم الإسللانى جد ١‏ 
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يتعلم النافع 

واللغة والأدب والرياضة ٠‏ وانقطع ما بينهم وبين العلوم 
العصرية ؛ فتظر الكثيرون منهم إلى علوم الجغراقيا , والطبيعة , 
والكيمياء , كأنها الكفر البؤاج , أو السحر 
م للدين بصيغة الجهل والتخريف . وطلبوا الخلاض من 
بابه . وتوسلوا للعمل بغير أسبايه ٠,‏ 


اتهسوا الناصحين ٠‏ وأرسلوا 
قادتهم للدجالين والمحتالين , وفى هذه الفترة كان الإسلام كما يفهم 
الجهلاء مزيجا من الخراقة والشعوة . ومن الطلاسم والأرهام 
الوثنينة وغبادة الموتى وكان طلاب الفعوى -من مشا 
ومغاربها - يسألون عن الكبريت هل يجوز مسه ؟! 


5 


وهل يجوز قدح التار مته ؟ 
قن سطفرته:. #أفد ماوة قيسنة 
ومع كل هذه العلل .. ققد كانث الامبراط 
اللإسلام ولم تكد هذه القلعة تنها. 
حتى فتع الباب على مصراعيه أمام الغرب , وانطلق البخخار 
المسموم من مراجل الحقد ليدمر كل من يقف في طريقه إلى الشرق! 


)١‏ الإسلام فى القرن ا 
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(وقدغان القرج الشايع عفيرولا زيب سوأ من كل القن 


بن الذق انيعثت فيه (المسألة الشرقية) "١‏ 


التى تقذمعه لأ: 
من يقايا الحروب الصليبية .. وكاتت المسألة الشرقية مخضت عن 
دور آخَرِ وزاء دور الحروب الصليبية وهو دور التفاهم بين دول 
الاسنتعمار على تركة (الرجل المريض)(؟) 

وتبادل الإغضاء عن كل طرف متفق عليه يقع فى قبضة 
عين على الغركة وصاحبها على قيد الحياة 


الطامعين فيه من الك 


إن القلب ليمتلئ رعيا وهو يطالع تفاصيل هده المؤامرة التى 
خيكت لتقسيم العالم الإسلامى وايعزازة . والعمل على تدميره 
وتخطيمه , وقد ذكر لنا المرحوم شكيب 
وضعت لتقسيم دولة الخلافة . وفى هذا الحوار بين القبصر يقرلا 
الروسيا ‏ والسير هافلتون سينؤق سقير يريطائيا تتضع 


الأنر تخليقي المساليك المسيحية من أيدق 


أرسلاسانة متشيوع 


الذولة الععمائية فى مرعلة ثالية أصيحت تعدى تقسيع الدولة الععسائية والدول 
الإسلامية التايعة لها بيل الدول الأرروبية 


اصطلاح أطلقته الدول الأوروبية على الإميزاطررية العشماتية فى مرحلتها الأخيرة. 


(]) عباس العقاة - محمد عيده ص ٠١‏ 


أبعاد هذه المؤامرة الخطيرة ؛ وكيفية التدبير أو التفكير تجاه العالم 


1885م قال الإمبراطور نيقزلا للسير هاملتون 
تأمل . نحن بين أيدينا رجل مريض , 


العى له تزال فى الروسيا سق 


لم يهمنا الآخرون -...وأنا لآ أكعمك أنه إن ككان فى ثية انجلترا 


17) حار العالم الإسلاتى لص لم16 , 4ب 
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الاستيلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقنول إن لكم هذه 
النية , ولكن أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضيا ؛ وأنا 
نفسى أتعهد أيضا بأن لا احتلها مالكا ... أما يصورة مَؤ: 
على سبيل الاستيداع فقد أرضى ... !!! 

إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنها , فقد يجوز أنى 


55 
فأجاب السير هاملتون : 
اليسمع لى جلالتك بالقول إنه ليبن عندنا أدثى سيب للظن 
بأن المريض هو على وشك الهلاك !) , 
فرد القيصر فى حدة قائلاً 
(إذا كان عند حكومتك أمل بأن تركيا 
اة فتكون المعلومات التى لديها غير صحب- 
الك أن المريض هو فى حالة الاحتضار ونه لا يجوز أن 4 


عله غافلون .. بل يجب أن نتفق .. ولست أكلفكم عقند متعاهدة 


٠ 411 .. راحدا‎ 


.- أو تحرير صك .. وإغا أطلب كلسة اتفاق عامة ٠‏ وهذا 
فيما بين الرجال الأكيا. 


اا 


لم يحدث فى الغا بخ ٠‏ وفى أشد عصوره همجية أن تآمر 


ل 


رئيس دولة على دولة مجاورة , والعمل على تذميرها بهذه الطريقة 
التى ككان يفكر بها قيصر الروسيا , ولم يحدث فى أظلم عصور 
س دولة على دولة 


يحدث ولن 


التاريخ , وأشدها همجية ووحشية أن حك 


أخرى بالموت , وحدد ساعة موتها هذه الظرية 


اد التى تشعيت جذورها 
و وإتمسشاسومن الع 
انت تخطط لهذا العمل الفمجى ٠‏ وتنظم هذا الهجوم الوخشى 
نق على توزيع التركة قبل التنقيذ العملى .. 

وسواء أكان موقف السفير الإتجليزى تعبيرا عن موقق حكومته 
أ لم يكن فإن الواع يتن كل 


فى لهند ؛ وسيطرت على الخليج . واحتلت فى طريقها عد 


وأبحرت أساطيلها شرقا .. إغريا , فلم تدع جزيرة فى بحر أو مدبئة 
على سال . 
َالْظَلقَتَ فرنسا من وراء بريطائيا , فاحتلت الجزائر والمغرتٍ 


يف 


وتداعت الأمم على المسلمين كما تنبأ النبى عل قبل ذلك بأكثر من 
ألف وأربعماثة عام 117 


كانت النازلة شديدة . وا 


لى سنى الملاحم العظيمة , وا حوادث الجسيمة ٠‏ والوقائع 
التازلة . والنوازل الهائلة .:توالى المحن . واختلال الزمن . 
وانعكاس المطيوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأفوال , واختلاف 


3 قى حنذيث عن رسول الله عل أنه قال - -, 
تناعى الأكلذ على قصعتها" .. الحم 


أنظر + مشكاة 1 


أن تداغى عليككم الم كنسا 
اوه واليهيقى 
ابيع د 4 طليعة المكنب الإسلاس 0ه 


3 


كانوا يخططون لاستلاب فلسطين منذ 3 


تطلع اليهود على مر العد 


كإقليم يجمع شتاتهم 1١١‏ وينشئون فيه دولة . وكانت أصواتهم 


وتبعا لظروف الدولة التى كانت 
ولكن لوحظ أن أصواتهم ازدادت 
امقازية مئذ النسانينات فى القرن التاسع عشر ٠‏ ر: 


قى أنحاء العالم إلى فلسطين رإثقاذهم من 
ضون له فى المجتمعاث التى يعيشون فيها ١‏ 


إسلامية مقترى علبها - د , عيد العزيز الشناوى عي 81/8 


وطاليرا بإنشاء دولة بهردية فى قلسطين ؛ وأطلقوا على حركتهم 
اسم الخركة الصهيونية نسبة إلى صهيون وهو جبل بقع على 
المشارف الجنوبية مديتة القدس القديمة تأكيدا لإصرارهم على إن 
الدولة اليهودية قى فلسطين يما توفر 
لها من قيادات سياسية على أعلى المستويات العلمية ؛ ووسائل 
الدعاية والإعسلام . والفنظيم الدقيق 
ذلك من عناصر القوة أ 

صهيونية تعولى اتخاذ الخطوات التى تؤدى فى الثهابة إلى تحقيق 
هدفها المنشود . وتجحت فى استقطاب | 


فى قترة قصيرة موغلة فى 
على ذكرياته يبكون ويتابكون .. 

وكان على الدولة صاحبة السياذة وقنذاك على فلسطين ٠‏ وهى 
الدولة العفمائية أن تخوض دفاعا عن فلسطين صراعا سياسيا 
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مريرا ضد القسوى الصهيونية والدول المناصرة لها . وجح 
الصهيونيون فى توقيت حركتهم نجاحا باهرا ؛ فاختاروا قفحرة 
عصيبة من فغرات الاضمخلال التى كانت تمر بها الدولة العثمالية 
اتضع للمراقبين السياسيِن فى ذلك الوقت مدى العدفور الذى 
على بمتلكاتها 
بحيث أصبع سقوطها وشيكا . فلم يعد للدولة الوزن السياسى أو 
الشقل العسكرى الذى كانت تتمتع به على عهد سلاطين الفخرة 
الأولى ٠‏ ولذلك فلم يكن فى مقندورها أن تخوض بنجاح صراعا 
سياسيا رهيبا ضد الصهيونية والدول الأوروبية فعملت فى حدود 
إمكانياتها على الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين 


أصابها فى مواجهة الزحف الاستعسارى الأء 


كان السلطان عبدالحميد قد غرف خطة الصهيونية العالمية فى 
الاسعيلاء على بيت المقدس وإقامة هبكل سليمان نعيجة المخططات 
الغى كان يجرى تنفيذها فى الامبراظورية العشمائية تحت سغار 
التنظيمات الماسوئية التى نشرتها قوى اليهودية فى مختلف أنحاء 


د الذين كانوا قد غاجروا من الأندلس بعد 
نتتهاء الحكم الإسلامى 3 
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إلى تركنيا ليستظلوا بظل المسلمين بها . وفى سالونيئك كانت 
خطتهم لإقنامة المحافل الماسوئية واستقطاب الاتحاديين لخدمة 
أعدافهم . حتى استطاعوا إسقاط السلظان عبدالحميد حبن عجر 


عن إغرائه أو احتوائه وكان للاتحاديين )١١‏ دور 
المؤامرة 


م الخطير فى هذه 


كان عرتزل قد حاول إغراء السلطان ليسبح لهم بالهجرة إلى 
فلسطين ورفض الغعروض التى قدمت له فنوضعهم أمام قسرار 
التخلص منه رضح هذا فى مذكرات هرتزل . كما أشار إليه 


السبب ها سوق إنتى يسبب الضايقة عن رؤسَاء جشعية الاتحاد 


المعروفة باسم (جون ثرك) وتهديدهم اضطررت وأجبرت 
على ترك الخلافة , إن هؤلاء الاتحاديين قد أضروا بأن أصادق على 
اتأسيس وطن قومى لليهرد فى الأراضى المقدسة ورغم إصرارهم 
فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف وأخيرا وعدوا بتقديم مائة 


لرايظة القزمبة أهم من. 
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وخمسين مليون ليرة هبية إنجليزية فرفضت هدا العكليف بصورة 
قطعية أيضا . وأجبتهم بالجواب القطعى : 

إنه لو دفعتم ملء الدثيا ذهيا فلن أقبل تكليقكم , لقد خدمت 
الملة الإسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة قكيف 
أسود صحائف المسلمين آبائى وأجدادى:من السلاطين والخلفاء 
العفمانبين . لهذا لن أق م بوجه قطعى 

وبعد جوابى اتفقوا على خلعى فقيلت التكليف وحمدت المولى 
أنتى لم ألطخ وجه الدولة العشمائية والعالم الإسلامى يهذا العار 


الأبدى) .كاه 

وهكتا 
الصهيونية العالمية وكان للنفوذ الأجنبى مشاركة ضخمة فى هذا 
الآمر : ذلك لأن اللواء الذى رفعه تخت اسم (الجامعة الإسلاصية) : 
خارج نظاق الدولة العشمائية : يامسلمى العالم اتحدوا قد غز 
الدوائر الاستعمارية هزا شديدا ومن ثم كانت المؤأمرة 

(1) إسقاط السلطان عبدالحميد : وهذه كانت مهمة 
الاتحاديين . 


السلطان عبدالحميد ثمن موقفة الحخاسم من 


لنا 


1١١ إسقاط الخلافة العتنانية : وهذه مهمة الكماليين‎ )١( 
ولم يكن الكماليون والاتحاديون إلا فرع دوحة واحدة : تقاسمت‎ 
العمل على مرخلتين للاء والخلاقة وفتح‎ 
ولتميزق‎ ٠ الطريق أما. االسهيونية العالية لعسل إلى فلسطلية::‎ 
العرب والترك ولتمكن للاستعمار البريطانى والفرنسى من اقتسام‎ 
.. نركة كان يطلق عليها (اسم الرجل المريض)‎ 
وقد كان السلطان عبدالحميد يعرف دخائل هذا المخطط كله‎ 
بفروعه وخلفياته . فيما يعصل (بالدوفة) والمحافل الماسونية‎ 
ومخططات الاتحادبين (تركيا الفعاة) وفى مقدمتهم مدحث وأء‎ 
لني ها تآمر الصهيونية‎ 
منع برنطانيا وغيسرها من دول أوروبا , ولكنه بعد كل هذه‎ 
الوساطات التى يذلها هرتزل أرسل إليه كلمته الواضحة الخاسمة‎ 


رضا . ويعرف الأهداف |4 


الصريحة : انضجوا الذكتور هرتزل ألا يحخذ خظوات جديدة فى 
هذا الموضوع : 


إننى لا أستطيع أن أتخلى عن شير واحد من 
ليست ملك فيئى بل فى ملك شعبى , 


)١‏ كمال أ: 


وأتباعه 


اها يدمه فلحتقظ 


اليهود بملانيتهم . إذا مزقت إمبراطوريتى فلعلهم يستطيعون 
آنذاك أن يأخذوا فلسظين بلا تمن ولكن يجب أن ييدأ ذلك 
السمزيق أولا فى جئثتا , وإنى لا أستطيع المر 
أحسادثا ونحن على قيد الحياة ...!!! 

فى المركز الإسلامى فى لندن عندما سافرت إلى بريطانيا فى 
أول مرخلة من مبراخل اليحث للحصول عل درجة الذكضوراه 
النقيت يأحد أولاة السلطان عبدالحميد الذى كان يقيم لاجئا فى 
بريطائيا .. 

اسألشه عن أبعاد الحركة التى أطاحت بوالده من سدة الخلافة 


والحكم ؟... فأجاب - بيئما كان يسترجع ذكربات هذه الأيام 
:2 هناك سبيان رئيسيان لهذه الأحداث الأليمة 

أولهما : موقف والدى من الحركة الضهيوتية ورفضه رقضا 
باثا بالسماح للهجرة البهودية إلى فلسطين 


الوحدة الإسلامية للوقوف 
التى كان يحيكها الغرب ضد الخلافة التى كانت تمثل -فى ذلك 


ل 


يتجمع حولها المسلمون فى الشرق والغرب ٠‏ 
اللا ؛ إن والدى لم يكن يهذه الصورة البشعنة التى 
تصوره بها دواثر الغرب ومن ورائها ال العالمية , لقد كان 
مسلما قوى الإيمان والعق 

كما كان فى حياته (الخاصة) (صوفيا) يحرص على قراءة 


أوراده فى كل ليلة) مهد أصدق من هذه (الوثيقة) التى 
بعث بها السلطان من متفاه إلى شيخ الطريقة الشاذلية تقول هذه 

(الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
سيدتا محمد رسول رب العا مين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم 


الدين 


أرفع عريضتى هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ؛ إلى 


إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندى 
أقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة !!! 


مفبيض الروح والحبا 


أبى الشانات ؛ 
بعد نقديم احترامى ؛ أعرض ألى تلقيت كتايكم المؤرخ ١؟‏ 
مازس فى السئة الحالية وحسدت المولى وشكرته أنكم بصحة 


ة ذائمتين 


خرفيق الله تعالبى مداوم على قبرا 


نذا 


الشاذلية ليلا وتهارا وأعرض أنتى مازلت محتاجا لدعراتكم 
القلبية بصورة وائ 


بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم . وإلى أمثالكم أضحاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة المهمة الآنية كأمائة فى ذمة 


التاريخ 

إنتى لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسيب ها . سوى أننى - 
بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاة المعر 
على ترك الخلاة 
لاتحناديين قند أصروا على أن أصادق على تأسيس 
قومى لليهود فى الأرض المقدسة ١افلسطين)‏ ورعم إصرارهم 
فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف . 


باسم اجون 


وأخيرا وعدوا يتتقديم )١18-(‏ ماثة وخمسين مليون ليرة 
إلكليزية ذهيا . فرفضت هذا التكليف بصر 
وأجبتهم بهذا الجواب القطغى الآتى :- 

(إنكم لو دفعتم ملء الدنبا ذهبا - فضلا عن )١18-(‏ مائة 
إنكليزية هيا قلن أقيل يتكليقكم هذا يوجه 
اقطعى . القد خدمت الملة الإسلامية والأمة المحمدية :مايزيد عن 


وخمسين مليون 


نذا 


. لهذا لن أقيل بتكليقكم بوجه قطعى أيضاً) 

ويعد جرابى القطعى اتفقوا على خلعى , وأبلقولى أثهم 
اسيعيدونتى إلى سالوتيك فقبلت بهذا التكليف الأخير 

هذا وحمدت المولى وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطغ الدولة 
العثما العالم الإسلامى بهذا العار الأبدى الناشئ عن تكليقهم 
بإقامة دولة بهودية فى الأراضى المقدسة (فلسطين) . 

وقد كان ذلك ماكان . ولذا فإنتى أكرر الحمد.والثناء على الله 
المتعال. 

وأعتقد أن ماعرضحه كاف فى عا الموضبوع المهم ,ويه أحتم 
رسالتى هذه ألثم يديكم المباركتين وأرجو وأسعرحم أن تعفضلوا 
بقبول احترامى وسلامى إلى جميع الإخوان والأصدفاء 
يا أستاذى المعظم , لقد أطلت عليكم البحث ٠‏ ولكن دفعنى 
لهذه الإطالة أن أحيط سماحتكم علما ٠‏ وتحيط جماعتكم بذلك 
علا ... والسلام عليكم ورخمة || 
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(كان أصحاب العقول المحركة لحركة الانقلاب والترقى عام 
كانوا يهودا من الدوفة )١١‏ أما المساعدات المالية فإفا كانت 
تصلهم ععن طريق الدوقة ويهوه سالونيك !1 المسولين 
صحيفة المثترق ) 

(بأن الكل يعلم أن.مرِكز الانقلاب إنما كان فى سالونيك 
واليهود فيها ثيف وسبعون ألفا) وهناك معلومات تؤكد أن الحقبقة 


وتقول 


الظاهرة فى تكوين جمعية الاتحاد والترقى أنها غير إسلامية وغير 


تركتية فمنذ نشأتها لم يظهر بين قادتها وزعمائها عضر واحد من 
أصل تركى خالص 

كان (جاويد) يهوديا من الدوفة وقارصوه من اليهود الأسبان 
وكدّلك طلعت بلقاريا أما احمد رضا فقد كان نضفه شركتسيا 
والنصف الآخر عجريا , أما نسيم روسو ونسيم مازلياح فقد كانا 
يهوديين .- ويقول :- 

ويبرز دور اليهود ثانية قى حادثة خلع السلطان عبدالحسيد 
الثانى عندما مارس الاتخاديرن الشغوط على مقتى الإسلام محمد 


1) الدوفة معناها : لمرتد عن التهردية شاهرا” 
(1) سالوتيك : نقع حاليا فى بلاد البونان 


المزتد عن الإسلام باظنا 
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اضيا ء الدين بإصدار قتوى الخلع ثم أوقدوا هيئة مكو 
حكنت وأسعد طويجاتى وغالب با 
رئيس المحفل الماسوتى فى سالوتيك وشلسون ابرا 
يلدز لابلاغ السلطان تبأ الخلع . 

والانزعاج بادية عليه ققال بغضب + 


رمن زعساء اليهود قراصوه 


رصلوا إلى 


أى قصد جنتم بهذا الرجل أمادي اويذكر الثقيب التركى 
(ديبريلى) بأن السلطان عبدالحميد حدثه غندما كان مسجونا فى 
سلاتيك عن آخر اجعماح له مع الزعيم الصهيونى هرتزل ورئيس 
الحاخامات فى تركيا فقال: 


و أن هذدين ال 


بين مشلا أمامى لبقدما إإلبى سلطت 
رشوة ؛ صرخت في وجتههما قائلاً ؛ 

أن اخرجا من هنا , إن الوطن لآ يباح بالنقود . طلبت إلى رجال 
اققسر او رمن حال إن كان الفضدع . ومدد ةلاد لشي 


اليهود أعدائى قما ألاقيه هنا فى سلاتيك من عذاب الاعتقال 


أرض أن أقتطع لهم أرضا لدولتهم 


ليس سوى جزائى هلهم حيث لم 


المزعومة) 


عن 


ويذكر السلطان نفسه فى وثيقة علي قدر من الأعسية موقف 
| الاتحاديين والضهيونية فن 

1 إن:هؤلاء الاحاديين أصصروا على أن أصادق على 
قومى للبهود فى الأرض المقدسة -فلسطين 
ماثة وخمسين مليون ليره |تجليزية ذهبا فرفضت هذا 
التكليف بصورة قطعية وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى 
وأبلوغنى أنهم سيعيدوتتى إلى سالونيك) + 


(...والآن لتبدأ القصةةمن أولها ١!‏ ): 

غام (1778م) ادعى حاخام فى (أزمير) يدعى (. 
زيفى) أنه المسيح ابن الله . بعثه لبهوه العالم مرشدا ومبقدذًا 
وكان أول بيان.له كسا يلى :(من ابن الله الولد الأول والوخيد له 

١‏ الشبتاى زيقى) المسيع والمنقذ الإسرائيلى ٠‏ إلى بتى إسرائيل 

البسلام ..لما كنان لكم شرف المعاصرة لخلاص يتى إسرائيل , 

ولنحقق ماأخبر به الأنبياء : والآباء : تحولت آلامكم إلى مسرات 

: دك إلى الحنهم بالللقات يابتى إسرائيل . لن يككون لكم 


ل قاس -معةاسى-اسد عه 
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بر ااالظل سس 


بعد اليوم بكاء وقد منحكم الله قوة للتأسى يصعب التعيير عنها 
حافظوا على عبادتكم التى اعتدتم غليها من قبل ماعدا يوم الحزن 
والحداد فإنه - تكرها لقدومى - يتحول إلى يرم شكر ومسرة لا 
تخشوا شينا أبدا قان حاكميعكم ستشمل جميع الشعوب وستكون 
على الكائنات الحية كلها . سواء التى على وجه الأرض أو التى 
فى أعماق البحار) 


وتنتشر دعوته ٠‏ ويكثر أتباعه ؛ ويشاع الكثير عن فعجزاته ٠.‏ 


5 وتضل أخباره إلى الآستانة . ويرى فيه رجال الدولة 
العشمانية نشاطا هداما يسمم العقول | قيأمر السلطان 
العثمائى فى لك العهد (محسد الرايع) بإحضاره إلى القضر قى 
جلسة خاصة خضرها السلطان نفسه والصدر الأعظم (أحمد باشا 


الكوبرلى) ونخية من رجال الدولة , وأخبروه أنه تأكيدا لصدق 
دعوته سبعرضون جسده لوابل من السهام من ثسانية من أمهر 
الزماة . وكنا كان متوقعا ارتعد الرجل من رأسه إلى قدميه , 
وحاول أن ينكر كل شئ , ولكن القبرائن كاتت دامغة , حيكذ 
خطرت له فكرة شيطائي فيها إلى خديعة ينجو بها برأسه 
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ويئقذ حياته لاختراق الآمة التركية وتضليلها فَأخَدُ يتوسل إلى 
السلطان ويعده إن عفا عته أنه سيعتنق الإسلام ٠‏ وسيكون من 
ذعاته المخلضين ‏ وربما كان ذلك سببا فى هداية اليهود إلى 
الإسلام ..وهكذا أشهر الرجل إسلامه وسمى نقسه (محمدا) ولبس 


الجبة والعمامة ؛ وعين له راتب شهرى وخصص له جناح فى القصر 
ادر للفساد . ولكيلا يختلظ بالناس ويعود سيرته الأولى 

ويذكر المؤرخون أن إسلاضه كان نكبة على الدولة الإسلامية 
والمسلمين بقدر ما كان انحصارا لليهودية العالمية , فإسلامه كان 
مجرد كلمة فاه بها لينجو برأسه وليخلق سرطانا رهيبا قى الجسم 
العخسانى يستفخل وينعشر ٠‏ وينتقل بالوراثة من جنيل لآخر ٠‏ 
محافظا على نشاطه الهدام , إِذ ما لبث (المهتدى) أن طلب إذنا 
من القصر ليقوم بنشاط جدى , يدعو فيه ذويه وأقاربه و 
به إلى الإسلام وقد استجاب القصر لذلك ‏ فسمحوا له يجولات 
فى أنخاء البلاد وأطلقوا وراءه رجال المخابرات 

قماذا كانت النتيجة ؟ 


القند أخذ الرجل يدعو كل من استمع إليه والتف حوله من 
ليود فى تركيا ‏ إلى أن بن 


لإسلام يأفواههم ؛ ومارسوا 


نشاطا هداما , لإفساد الأمة العركية وجعلها آلة فى أيدى 
الصهونية وأشهر اجتماع انكشف فيه أمره كان فى إحدى ضراحى 
أسطنبول علي البوسفور تدعى (كورو جشهه) حيث ضبط يخاطب 
أتباعه بالعبرية وأهم ماقاله :(الآن قد أصبحتم مسلبين اغملوا 
بكل خرية , عليكم أن تسبطروا على المصادر الدينية والطبيعية 

/ ارية والروحية والحيوية للأتراك ؛ واستنفروا قى سبيل 
ذلك كل إمكاناتكم , واستخدموا مختلف الوسائل حتى تثم لكم 
السيطرة الشاملة عليهم) . حيثذ ألقى القبض على الرجل . ركان 
1 يعدم لولا أن تدخل شبيخ الإسلا. مح ينقيه إلى 
لأن قتله سيجعله شهيدا ويضاعف من 
الأساطير التى أشيعت خوله ٠‏ وهكذا تم نفيه إلى (سلانيك) ولحق 
به الكثير من أتباعه , وهكذا أيضا تحولت المديئة إلى مركز للدرفة 
قكار المسمومة فيها وضعت كل 
الخطط التى أدت إلى تصفية الدولة العثمانية . زمنها انبعتت كل 


عن المفترض 
مكان يؤمن فيه ش 


ومصدر إشعاع للخيانة والتآمر 


الأفكار التى اتخذت طابع التحرر وعملت فى الشخصية التركية 
تخطيما حتى فكنت من تسخير فئة قليلة لمآربها ؛ ووجهتها وجهة 
لا يربطها بالعرب والمسلمين إلا العداء والتفر 


ن (سلانيك) 


فى مقدمة هذه القئة : جمال وأنور وليازى 
.مصطفى كمال الذى لقب بعد انقلابه (أتاتورك) أى أبو الآتراك !! 
وفور أن استولى | الاتحاديون على السلطة بمسائدة 5 الثلث المشتوم 
كان أور 


اشئ فعلوه أن فتحوا لهم أبواب اسطنبول والمان الشر 


الكبرى بل وحتى أيواب فلسطين أيضا ليهاجر إليها اليهود 
ويستوطتوا فيها . وإلى سلاثيك نفى السلطان عبدالحميد الثاثى ٠‏ 
الذى - على الرغم من كل ماكتب عنه من أباطيل - يشبيت 


فى سياسته , كما أنه وقف ضد أطماع الصهيوتية فى فلسطين 
ورقض إعطاءهم أى امعيازات بالرغم من العروض المغرية لدعم 
ميزانية الدولة بالغ طائلة من المال 

فى اسطنبول بدأت جماعة ١١‏ 
البلاد , يدع بالحكام والعسكريين فرجال الدين حتى 
الاسام عين فى بدء عصر نقوذهم كان (موسى كاظم أقندى) 
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قى 191١/17/17‏ فى أوائل عهد الاتحاديين , وأخذت تصدر عنه 


تصرفات وفعاوى تخدم أغراضهم وتبرر تصرفاتهم ٠‏ ثم وضعوا 


يسيطروا على الأسواق الداخلية . ثم 
لفق 


ل نشاطهم إلى الإعلام 
اقة . فأسسوا صحفا تدعو لكل مايتنافى مع الإسلام ويزعزع 


٠‏ فأصدر (أحمد أفين يالمان) جريدة 
الوطن) ثم قدموا الدعم المالى لبعض أتياعهم لإصدار الصحف 
لوالية لهم كصحيفة ١حريات)‏ واغلب صحف اليوم . إما يلكها 
ويديرها الدوفة ٠‏ أو تتلقى الدعم المالى منهم , شريطة أن تسير 
فى فلكهم وتحقق أغراضهم .. من هذه الضحف نذكر (ملليات) 
وجريدة (صباح) الأكثر | 1 

والعرب باعتبازهم حملة الر. 


ثقة التركي ببعتقدات 


هن الدوفمة أيضا بترجمة القسرآن ودعا إلى قسراءته فى الجبوامع 
والصلوات بالتركية , كسا ترجم الأذان ومنع الآذان بالعربية 
(ألف تكين الب) وهو يهودى الأصل ركان يدعى قبل إسلامه 
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التخلف والرجعية ولقد ور قى إحدى صفحاته (ومما لا يتكر أن 
أخرى أسر ثانوى بالنسبة للإنسان 


وأن الذين قسدت مشاعرهم السامية وتحللت 
فالدين لهم ؛ والدين عندهم كل شئ ٠)‏ 

ثم كانت انقلابات (أتاتر, بعلن سلاد 
شبهات حول جدوره , أن الرجل كان قائدا غسكريا فذا 
معارك الدردئيل أثناء الحرب العالمية 1 


ابطهم القرمية , 


راقعا يديه إلى السماء ٠‏ !! 
علمانية الدولة . وأخذ يقضى على كل 
والإسلامى فألغى الكتابة 
الشطلحات العرمية فى اللغة التركية . ومكن تحبة: من الدوقة من 
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مقاليد الحكم الذين بدأوا حملة القضاء على هوية الشعب العركى 
5 والكراهية 
والمسلمين ٠‏ وماتزال هذه الجملة حتى الآن ...) 
كان (أتاتورك) كما يقول عنه صديقه 
أوركا) ذا 
(كان قليل الاختلاط , غير محيب بين الأصدفاء فى حياته 
المدرسية . كان أصدقاؤه قليلين جدا , كان : 8 
وكان قى صفه طالبا مثاليا ذكيا مجتهدا متواضعا 
الغرام بالإثاث , يجذبه هذا الجنس كالمغداطيس .. !!! 
كان يتسلى با خمر ويشقل نقسه بها فإئه لا يجد مايسلى يه 
روحه كالإيمان بالله واليوم الآخر لأنه كان لا يؤمن بهما ... 


ينه ومعنتقدائه ٠‏ وإثارة العدا 


ركان يشعر بفرح وسرور حين يععدى على الآخر 
هده طبيعته التى قطر علييها 
تصرفاته 

ولم يكن يعترف بعواطف غيرة لأنه لا ب 


تلت هذه الطبيعة فى 


ى أحدا يوازيه . وكان 


فقظورا على حب التغلب على الآخرين وإخضاعهم لإرادته وهواه ٠‏ 
وكان يحب أن يبقى على القمة ذائبا , وقد اطلع غلى كنابات 
والتر وروسو , التى بعت فيه روج الثورة وأ. 
الخامدة) 


لوقد هضم قى شبابه مع أفكارة الشورية ت 
ألب هضما جبدا , وقد كافح كوك ألب للتتور والحرية الدينية ٠‏ 
وكان رائد التنور الفكرى الغربى ؛ وقد تكهن فى سئة .14 م 
بانقراض الدولة العتمانية واضطراب حبلها , وأته واقع لا محالة 
لأنها عضت بالتواجذ على أسس الحكومة القردية وكان يقول فى 
أكثر الأحيان (إن الحكومة الدينية حليفة وفية للحكومة | 
دائما) ٠‏ وقد انعصر للعحرر عن الستلطة الدب 
وكان يرى أن تخدد سلطات العلماء ويجب أن تحدد الجساعات 
الديتبة المختلفة , ويحظر على الأخزاب المتحمسة للدين وي 
الخناق عليها لأنها كما يقول) تفع فريسة الشيطان فعهتقف 
رقد دعا بقرة إلى إلغاء الشريعة وإقصاء قضاة المحاكم 


نية الذين يشرحون القانون الإسلامى ويفسرونه . وكان يرى أن 


ام المحاكم الحدية 


ويقول متحدثا عما كان يضمره ويعتقده كمال عن الد. 


وعن الإسلام بصفة خاصة وعن وجهة نظره فى كل ذلك 
أن يوجهه إلى الد 
الأكبر وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله ٠‏ إثه اسم غاء 


افائه منافسه 


(قد اقعنع بأن كفاحه 


خداع مجرد عن كل حقيقة ؛ وككان لا يؤمن إلا بالمشاهد المحسبوس 
١‏ ؛ وكان يرى أن الإسلام إثما ظل عاملا هداما فى الماضى ٠‏ وأنه 
قد جنى على تركيا جناية كبيرة وألحق بها خسائر فادحة . 

أن الإسلام وحده هو الذى أسن الآمبراطورية العفماتية 


اتناسى أن 
الواسعة ؛ وكان برى الئاس قد أضبحوا فريسة الأوهام والجمود 


الإسلام . وكان يبغض الرجل الذى يخضع للقضاء رالقدر 


بع 
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- اهكذا أراد الله) (وهذا الذى قدرلى) وكان يعتقد أنه لا 
وكان يقول فى أكثر الأحيان : 
إن قوة العقل وقوة الإرادة تتغلبان على (قسوة) الإله . ولكن يقول 
المندينون : (الله يمهل ولا يهمل) كان يقول : ألم يطلع هؤلاء 


للاله ؛ والإنسان يصتع قدره ٠‏ 


المتديدون على الطاقة الكهربائية التى تشتغل بسرعة ؟ (وكان 
عتصمما على سن القانون لتخريم الدين فى تركيا , ولو اختاج ذلك 
إلى استخدام القوة وإلى اخدعة والتضليل) 

ويقول فى موضع آخر + 

لولم يكن لديه معنى لمبادئ علم النقس وللنظريات والفلسقات 
ينه شئ عن أن يععبر | لازم لشركيا وشيئا لا 
إليه , ولكن الذى أعطاه للأمة التركية عوضا عن الدين هو 
(الإله الجديد) أى الحضارة الغربية . وليس من الغريب أن الأمة 
حنهنا وقد تعام دوسأ من تاريخ الدنيات الآخر 


قلب الأمة التركية إلا بعد عدة طويلة) 


ويقول فى موضع آخر : 
(وكان يبغش الإسلام والعقيدة الصحيحة الراسخة بغضا 


انحتفل با يقول الناس , نحن فى طريق الحضارة والمدنية , ويجب 
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أن تععز بذلك.ونفعخر , انظر إلى المسلمين فى تواحئ العالم 
الإسلامى .: إثهم يعاثون من المصائب والئوازل والدمار ؛لماوا 5 


الألهم لم يستطيعوا أن يستخدموا عقولهم للاتسجام مع هذه 


الختضيطن ٠‏ وزاء الزتأب.. 
استطغتا قى الستوات الماضية أن ننجح إلى حد فى إنقاذ أنقسنا 
فذلك لأن عقلياتنا قد تطورت ؛ ولكننا لا نقف على مكان ٠‏ بل 
إننا نهضنا لنتقدم وتواصل السير إلى الأمام فليحدث مايحدث ٠‏ 
اليست لنا الآن طزيق أخرى ٠‏ ويجب أن تعلم الأمة أن الحضارة نار 


حين تساع أن "مصطفى كمال" رفى المضحق على رأس تسيئة 


الإسلام الذى كان من كبار علماء الإسلام وشخصية محترمة ) !!! 
ويذكر المؤلف حبه وهيامه بالحضارة الغربية وما كان لها فى 


نظره من القدسية والخرفة وكيف كانت تسيظر على عبواطفه 
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وتتغلغل فى عروقه ودعه ٠‏ فيقول : 
(إن مصطفى كمال كان يتمسك إلى حد كبير يما يلقن ويقول 
وكان بعبد هذا الإله الجديد (الحضارة الحديئة) 


ان له عابدا وفيا , وقد شر هذه الكلمة 
(الحضارة) من أقصى البلاد إلى أقصاها وعندما يتحدث عن هذه 


إشراقا . ويظهر على وجهه إشراق 


الحضارة تتقد عنيناه مغانا 


مراقبة الجنة) 
ماذا كانت فكرته عن الحضارة وكيف كان يريد أن يرى الأمة 
العركية؟ 


يقدر ذلك من الكلمات التالية التى يذكرها المؤلف 
(بقول مصطفى كمال لشعيه : يجب علينا آن نلبس ملابس 
برهن للعالم أننا أمة 


الشعوب المتحضرة الراقية ؛ وعلينا أن 
راقينة . ولا نسمح لمن يجهلدا قى الشعوب الأخرى بالضحك علينا 
وعلى موضتنا القديمة اليا يد آن نسير مع الغيار والزقن) 
(كان يتصور تركيا متطورة مصوغة فى صياغة جديدة ٠‏ ولكن 
المواد الخام الإنسائية التى رزقها الشعب العركى) كاتت مجموعة 
الها يد صناع حاذق شأن 


بشرية تقسم بالتشاؤم والكابة 


الأغمار الذين يدخلون فى الخدمة العسكرية جديدا , بدأ يشتغل 
وحيدا وهو دافق بالحياة لا يئق إلا بنفسه , لا يهدأ ولايستريع . 
؛ وكان ممتلنا بالحيوية 


وقد أصبح التدخل فى شئون غيره عا 
والقوة الفكرية) . 

وقد قرر منع الطريوش وغطاء الرأس ٠‏ والزم لبس القبعة على 
الرأس عوضا عته لكى يتضبغ الشعب الشركى بصيغة الأمم الغربية 
بأسرع ماييكن , ويندمج بها الدماجا كليا ؛ ولاتبقى ميزة ينتار بها 
الشعب التركى عنها 

استعمل القسوة النادرة والعتف اليالغ فى تحقيق هذا الغره 
كأنه لا إضلاح أكتبر وأهم من هذا . وكأن سعادة الشعب كانت 
تنوقف على ذلك ٠‏ .وكأته الشرط الأساسى لمجد تركنيا وكرامتها , 
وأن حرب القبعة الدموية تحولت إلى حروب صليبية . 

يذكر مؤلف سيرته التركى هذه المعركة ويا 
اضظرابات عظيمة هددت سلامة تركيا ٠‏ 


(وقد حدثث ثورات 


ختى أصدرت الحكومة أمرها قى يمينا ء اليحر الأسود 
١‏ وأقيمت المحاكم فى كل ناحية وصوب وفى أمكنة مختلفة للبلاد 
٠‏ وبدأت تشتغل وتحكم . أن هذه الأحكام أهاجت الثوار أكثر من 
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اذى قبل , وأعدم رجال الطبقة الديئية الذين نفحوا فى قلوب 
الناس زوج المقاومة والحماس الديتى القوى . والتسطروا لأن. 
يختفوا عن الأنظار , ولم يسشعمل رفقا ورحخمة ومسامحة فى 
مصطقى كمال تنفيذ المشروع وإقامه . ولم يكن 
يحتفل بالوسائل والطرق التى يستخدمها فى هذا الشأن , يلقى 
القبض على الئاس وكائوا يشتقرن لمجزد أنهم 
هذه الأحكام واستهدف لذلك الأيريا ء والمجرمين سوا 

إن كمال لم يؤتب المحاكم على إجراءاتها العليقة 
فى تحطيم إرادة الشعب . 

وكان يقول فى ذلك الحين فى فخار وكبريا » 

(أنا تركيا . هزهتى هزئمة تركيا) وقد أ 


وجدوا يسخرون من 


يعوقف 


ارت غذه الأنائية 


! الإسلامى بمكة المكرمة (13117م) ليثيت للعالم 
نجاحه وانتصاره وكان أديب ثروت المسلم الوحيد الذى حضر المؤمّر 
وهو لايس قبعة . وقد استقيله المنثلون المسلمون الآخرون يائقياض 


ه١‎ 


وعلى غضاضة 

ولقد نظر الكثيرن من الزعماء والقادة إلي مصطفى كمال نظرة 
إعجاب وحب ركان المرحوم مصظفي التحاس ياشا من المعجبين به 
غذا فى يمن .. 

وقد ذكر الرئيس محمد أتور السادات أنه تأثر بهفى مرحلة 
مبكزة:من العمر ٠‏ وأن والده كان يعلق صورته فى البيت , ويشيد 
بزعامته وجهاد فى كل وق 

فهل كان (أثاتورك) يستحق كل هذا الإعجاب والحب ؟ 

إن ما فعله الرجل لتحرير بلاده عظيم من غير شك 

لكن ... قليل هم العظماء والزعماء الذين يشرون هذه العظمة 
وتلك |الزعامة إلى نهاية الشوط .. 

هتلر ... كان أكثر عظمة من أتاتورك ... وانتهى به الأمر إلى 
الانتحار فى قبن مظلم تحت الأرض وموسوليتى قعل لإيظاليا 
أكثر مما قعل اتاتوراك .. 


وكان مصيره الصلب على جنذع شجرة فى جيال الألب ! 
رهما كثير من المغرورين والزعماء االذين جليوا لأرطائهم المذلة 


والعار والقخط والجدب !!! 
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لقد بيدأت معرفتى تعسع حول هذه الشخصية منذ سنوات قليلة 
خلت كنت فى رخلة دراسية لمدينة بروج (88 0ه 
137 ) فالتقيت هناك مضادفة ببعض الظلبة الأتراك الذين 
يدرسون فى جامعتها الشهيرة ..وبعد أن تعارفنا وتعمقت بيتنا 
الألفة سألت هؤلاء الإخوة فائلا 

١ترى‏ إلى أى صدى تجح أتاتوزك ؛ وفى أى صف من القادة 
العظام يضعه الناس والشعب ؟ 


القد ضاح هؤلاء الطلبة فى وجهى بعئف .. وقالوا + 
'أتاتورك) يل قل (أخبث"ترك) !!! 
2 ورك) معناها (أبو القرك) وأن 


راف به أب .+ بل هو فى 


!!4 الذين تكب يهم الشعب‎ ٠ 

وفى موسم الحج عام ١4‏ ه التقيت فى فندق (جدة بالاس) 
- بوفد يمثل حزب السلامة الوطنى ؛ وسسعت من هؤلا. النواب. 
والقادة مالا يكتب ! وكشفوا النقاب عن كثير من حياة (الذثب) 
أو (التعلب) ! 
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القد ذكر الأستاذ / غبدالحميد عبدالغتى فى مقال له ثشر 

بأخبار اليوم 100 
فى الواقع إن حركعه - أى حركة أتاتورك - لم تكن حركة 
غداء للدين الإسلامى ! ولاحركة انفصال اجعماعى أو قكرى عن 
العالم الإسلامى ! بل كانت خركته حركة قومية بحتة ترمى إلى 
النهوض بتركيا من القيود يتخليصها من القيود التى تكبل 
أبديها . وتقيد خطاها باسم الخلافة الإسلامية , وطقوسها 
انفسه .. وبعد أسطر قليلة . وقى الصفحة 


اللاتينية 
حتى فى طبع المصحف الشسريف , وكذلك أسرف أتاتورك فى 
قوانين الأحوال الشخصية إلى ذائرة الخروج على القواعد الإسلامية 


وجعل للقضاء 
وحده حق الفصل فى طلب الطلاق ؛ وعدل قواعد الميراث فسوى 
بين الاين والبيت ١!‏ 


فقد حرم القانون تعدد الزوجات تحرها 


رفع عن المرأة الحجاب .. ١‏ 


1) أخيار الييم 1415/6/18 


تعروج من نشاء من أى دين كان ؟! وقرر !| 
ووزارة الأوقاف.:؟1 
هذا هو مافعل (أتأتورك) كما ذكر الكاتب بخظ يده , فكيف 


يستقيم ما كتبه أو 


٠.مع‏ ذكره ثانيا 5 
يفول الكاتب قبل ذلك بأن حركته لم تكن حركة عداء 
اللدين الإسلامى . ولا خركة انفضال اجتماعى أو فكرى عن العالم 
الإسلامى ؟ 

وإذا لم يككن هذا هو الإلحاد والره 


القطيعة قهل 


كان ينتظر الكاتب أن يقوم صاحبنا بهدم الكعبة وتخريب السججد 


لحساب شعبه ووطته , لقد كان آلة من آلات التدمير التى صنعها 
الغرب لحسابه , وكان لعية من تلك اللعب الى تجيد تشغيلها 
الجمعيات السرية لحساب الصليبية واليهودية وقد نشأ أتاتورك 
وعاش فى أحضان جمعبة (الأتحاد والشرقى) التى لعيت أخطر 
الأدوار لغدمير دولة الخلاقة . 
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وكانت هذه الجمعية وأعضائها من أكبر المخربين للدولة ٠.‏ 

غير أثنا لا نلوم هذا المؤلف أو ذاك حين يكتب . فالكاتب 
والقارئ يكتب ويقرأ ماهلى عليه أو يفرض ؛ لأن أكثر كتتابنا 
ومفكرينا من تلامدة الغرب الذى يرى فى الإسلام غدوه اللدود 


الأوحد , ولم يكن مضظفى كمال إلا واحدا من هؤلاء التلاميذ فى 


بقوة إلى إلغاء الشريعة . وإقصاء قضاة 


وقد اقتنع بأن كفاحه يجب أن يوجهه إلى الدين فإثه مناقسه 
الأكبر ! وكان يعتقد من صغره أنه لا حاجة إلى الله 

وكان فى آخر عهده يرفع قبضتة وبشير بها إلى السماء ساخرا 
مهددا ! وكان يرى أن الإسلام إنما ظل عاملا هداما فى الماضى ٠‏ 
وأنه جنى على تركيا جناية كبيرة , وألحق بها خسائر فادحة ركان 
يقول فى أكثر الأحبان إن قزة العقل و" تتغليان على قوة 
الإله .. )م 

وكان مصمما على سن القانون لتحزيم الدين فى تركيا ولو 
احتاج ذلك إلى استخدام القوة . وإلى الخدعة والتضليل 


إن 


كان يبغض الإسلام والعقيدة الراسخة بغضأ شديدأ ! ولم يكن 
سرا أن (مصطفى كمال) لايدين 
أن (مصطفى كمال) رفى بالمصحف على رأس شيخ الإسلام !!! 

وقسد قسرر منع الطربوش وغطاء الرأس وألزم لبس القبعة 
واستعمل القسرة النادرة والعنف فى هذا الغرض كأنه لا إصلاح 
أكبر وأهم من هذا 

وقد خدثت ثورات واضطرابات عظيمة هدذت سلامة تركيا ٠‏ 
وأقيمت محاكم فى كل ناحية ٠‏ وأعدم رجال الطبقة الدينية الذين 


ابدين ؛ وقد فزع الناس حين شاع 


تفخوا فى قلوب الناس روح المقاومة والحماس الديئى ٠.‏ 
0 الطرق التى يستخدمها فى هذا الشأن 


يسخرون من هذه الأحكام , واستهدف لذلك الأبرياء والمجرمين 
على السواغ 


ابعدأت مفاوضات 


ؤقر لوزان لعقد صلح بين المتخاريين 
اشعرطت إتجلترا على تركيا أنها لن تنسحب من أراضيها إلا بعد 
تنفيذ الشروط الغالية : - 


اه 


- إلغاء الخلافة الإسلامية . وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة 

أمواله . 
أن تتعهد تركيا بإخماد كل حر 
تقطع تركيا صلتها بالإسلام . 

د - أن تختار لهادستورا مدنيا بدلا من دستورها المستمد من 

أحكام الإسلام . 

فنفذ (كمال أتاتورك) الشروط السابقة . فانسحبت الدول 
المحتلة من تركيا . ؛!! 

ونا وقف (كرزون) وزير خارجية إنجلشرا فى مجلس العسوم 
البريطانى يستنعرض ماجرى مع تركيا , احتج بعض التواب 
الإنجليز يعنف على (كرزون) واستغريوا كيا 
باستقلال تركيا , النى يمكن أن تجمع حولها الدول الإسلامية مرة 
أخرى وتهجم على الغرب. 

فأجاب (كرزون) : 

لقد قضينا على تركيا التى لن تقوم لها قائمة بعد اليوم ... 
الأننا قضيئا على قوتها المتمثلة فى أمرين 
الإسلام والخلافة ..... !!! 


نوم بهنا أنصار الخلافة. 


4ه 


فصفق النواب الإتجليز كلهم وسكتت المعارضة 
ومن الوثائق السر 
المستعمرات ال 
تقول هذه الوث 
إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هى الخطر الأعظم الذى 


العى نشرت مرا ؤثيقة ميؤقعة ياسم 


يظائى واسمه (اورسرجو) 


يجب أن تنخاريه وأن 


وليست بريطانيا وحدها هى الى تلتزم يذلك بل تقف معها 


أن الخلافة الإسلامية قد زالت ! وتحنتى أن 


التشامن الآسلامى ويجت أن تبقى هذ السيابية ذلك 157 4د 
إن سياستنا فى الحرب العامة الأولى - مغ العرب - لم يكن 

الغرض منها القضاء على هذد ا. بل والعمل على أحياء 

النعرات القومية والعنصرية فى مصر وتركيا وغيرها . !!! 
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1394/1/6 تاريخ الرثيقة‎ )١١ 


ل 


وهذا هو مافعله (أتاتورك) ونفذة بالكلمة وبالحرق !!! 


يقول العلامة محبد إقبال :-(إن كمال | 


دى تغتى بالتجديد 
فى حياة تركيا ودعا إلى محو كل أثر قديم وتراث قديم جهل أن 
الكعبة لاتجدد ولا تعود إلى الحياة والنشاط إذا جلبت لها من 
أننفنا أضنام جديدة .. إن زعيم تركيا لايملك اليوم أغنية جديدة 
إنما هى كلها أغان مرددة معادة تتغتى بها أورويا من مان ؛ إن 
الجديد عنده هو القسديم الأوروبى الذى أكل عليه الدهر وشرب ٠‏ 
اليس فى صدره نفس جديد وليس فى ضميره عالم حديث فاضطر 
إلى أن يتتجاوب مع العالم !| 


المعاضر ؛ إنه لم يستطيع أن 
يقاوم وهج العالم الحديث فذاب مثل الشمعة وفقد شخصيعه 1١١‏ 


عع 
فى كناب «كليلة ودمنة» قال الملك دبشليم لبيدبا الفليسوف 
أخيرئى عمن يدع عمله الذى يليق به ويطلب سواه قلا يقدر 


() بال جربل 


فقال الفيلسوف 

زعموا أن «غرايا » رأى «حجلة» فأعجبعه مشيتها قطمع فى 
تعلمها .. فراض نفسه فلم يقدر على إحكا 
إلى مشيحه التى كان عليها فلم يحسن .. قيقى خيران مترددا لم 
يدرك ما طلب ؛ ولم يحسن لما كان قى يده الحفظ ..!! 1 


.. فانصرف (عاد) 


0 د وأشباهه ألو ف 


تننهى إلى الخطر الجسيم من مضادة الملك فى ملكه 11١‏ .. 
عع 
ولم يكن «أتاتورك» إلا «غرابا» فى دنيا 
تكن «أوروبا» أو «الحجلة» التى تعلق بها إلا نكبة عليه إلى يوم 
القيامة :1 
إن المأساة هنا لا تكمن فقط فى مخا. 
ترك الرجل تركيا من 


ورائه عالة تعيش فى كنف غيرها فكرا 


17 ) كليلة ودمنة ط - دار الشروق - ببروت - 18906 ى - #/اؤام 
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تزال تركيا - حعى يوفنا هذا - دولة معخلقة مقاييس 
التقدم والحضارة ولم يعترف يها الغرب كدولة أوروبية ٠‏ وكل 
علاقتها مع | اتزيد عن علاقاتها بأية دويلة قى البحر 
الكارببى , أو المحيط الهندى , باستغناء تلك الأحلاف التى 


ت الشدة وغمة على الشعب 


جعلت عن تركيا سندا للغرب ف 
الهدئة .. وكما يقول المرحوم العلامة إقبال 
تم جوار أوروبا وصحبتها , مع أنكم 
جوم والكواكب ..» !!! 


فى أوقات السلا 

«إنكم أيها 

كنتم بفضل الإسلام على مقربة من 
8* 

«والجترالات» الذين يحكبون تركيا الآن صورة طيق الأضل 

«من شيطائهم الأكبر ! 


تراك 


لقد زرعهم أتاتررك فى أحشاء 


إنهم نسخة مغكررة من لقطاء «التناريخ» الذى لا يعرف لهم 
أصل ولا تعرف لهم هوية ..!1! 
يبا يكشف «السعار» عن حقيقة هؤلاء الجنرالآث الذين 
فقدوا نور البصيرة والبصر وتلطخت جباهم وأيديهم يدماء الأبرياء 
من أبناء الشغب التركى البظل 
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إن «أتاتورفة» لن يفيدهم شيئا يوم الحساب الذى أصبح قريبا 
إن أورويا أو «الغرب» لن يحميهم من تهابيتهم السوه 
إن هؤلاء الجنرالات لا ب 


ون دروس التاريخ جيدا 


من الجهاد فى سبيل الله لن يذهب عبشا .. والشعب 
التركى .يقبل أن يضيع نار اريخه سدى 


فى «وصيعه» إلى ابنه كتب الأمير وعشمان» مؤسس الدولة 


رب العالمين , وإذا واجهتك قى الحكم معضلة 
فاتخذ من مشورة علماء الدين موئل 
ها 
يغرنك الشيطان يجندك وبمالك . 
الشريعة. 
يا ينى إنك تعلم أن غا. 


هى إرضاء الله رب العالمين . وأن 
بالجهاد يعم نور ديئنا كل الآفاق , فتحدث مرضاة الله جل جلاله . 
بون الحروب لشهوة حكم 
أو سيطرة أفراد فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام فرت 
ولدى ما أت أهل له " ..!1 
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غير أن الجهاد ضد هذا التجديف والهرطقة من الجبرالات كان 
قد بدأ فى السنوات الأولى من حكم أتأتورك .. كان هتاك شيخ 
اسمه «بديع الزمان» وقند حضر يديع الزمان إلى «اسطنبول» من 


اشرق تركيا فى عهد السلطان عبدالحميد يطلب فحخ المدارس ٠‏ 
وإنشاء جامعة فى «دبار بكر» غير أن الأحداث عاجلته وخُلع 


السلطان , ثم كائت الحرب العامية الأولى قتطوع للقتاا أسرد 
الروس وتقوه إلى «سيبيريا» وتمكن هناك من القرار والعودة إلى 
تركيا التى كانت قد سقطت فى أبدى الغزاة , فاتضم إلى خركة 
مصطفى كمال التى كانت تستهدف فى هذا الوقت تحرير الوطن 
وإتقاذة من يد الأعداء ثم اخعلف بعد ذلك مع «أ. اثورك » حين 


ظهر الانخراف , فنفته السلطة إلى غرب البلاد فظل ما بين نفى 
وسجن ونحديد إقنامنة من سنة 1518 إلى سنة +148 ؛ وخلال 
تلك الفترة ألف مائة وثلاثين كعابا سماها «رسائل الور» شرح 
فيها الدين بأسلوب جديد اسعهوى الشباب اللشقف .. فتناقل 
الناس رسائله نسخا باليد 


وأضبج قراء الرسائل يسموح طلاب 


رسائل النور» أو جماعة ٠.‏ تورجو» وهى جماغة تضم على الأقل 
ة ملايين شاب تركى + 
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فى تاريخنا الإسلامى .. كانت هناك ثلاث حركات تكاد تكون 
معشابهة بل تكاد تكون متطابقة .. كان لكل حركة من هذه 
الحركات دورها وأثرها فى الحفاظ على عقيدة الأمة , وعلى بقائها 
صا وعلى تجنيبها مخاطر النفتت والذويان فى عقائد 
أخرى زائفة , أو السقوط فى شراك الحضارة الوئنية القائمة 

أقدم هذه الحركات الفلاث هى حركة الإمام المجدد المجاهد 
الزاهد الشيخ أحمد بن عيد الأحد الفاروقى السرهندى الملقب بمجدد 
الألف الثانى للهجرة فى الهند . 

وثانى هذه الحركات هى حركة الإمام الشيخ عبد الحميد بن 
باديس فى الجزائر ٠‏ 

وثالث هذه الحركات هى حركة الإمام المجاهد بديع الزمان سعيد 
النورسى فى تركيا 

كاتنت جركة واين باديس» سينا للمشاوسة والشورة شد 
الاستعمار الفرنسى الذى حاول طمس وتغيير كل ما هو إسلامى أو 
عربى فى الجزائر . 

ألم يعلن الكاردينال الفرنسى «لافيجرى» أن الجزائر لم تعد 
مسلمة ..: وأن الجزائر أصبحت مهدا للمسيحية ؛ وأن أجراس 
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الكنائس يجب أن تعلن لحل سكان الأذان فى أى مسجد أو 


زامية.. )ا؟ 


مو 


يطلع الفجر من بين ثنايا 
الظلام والليل اسعيقظت الجزائر كلها على صوت الشيغ عبد 


وكما يخرج اللإن من بين ره 


الحميد بن بأديس وهر يعلن بأعلى .. صود 
شعب الجزائر مَسلم وإلى العروية ينغسب 
من قال جاد عن أصله أو قال مات فقد كذب 
أوراء ادإماجاله رام المحال من الطلب 
وقد سلك فى ذلك طريق التعليم.والتربية ٠‏ والوعظ والدعوة , 
والنشر والصحاقة 
كانت حركة الشيخ بن باديس معاصرة لحركة الشبيخ سعيد . 


فالشيخ سعيد ولد فى عام 147١ه‏ يينما ولد الشيخ بن ياديس 
فى عام 8ه .. أي أن الشيغ سعيد أكبر 


خسة عشر عاما 


بن باديس بخوالى 


اديس مِيكرًا ..أى فى عام 
8ه ققد توفى الشيخ سعيد متأخرا أى عام 110/4ه .. 


وبيبما تؤقى الشيخ عبد ا يبيد ب 


غير أننا نرى فى حركة الإمام «أحمد السرهتدى» تطابقا كاملا 


لد 


مع حركة الإمنام سعيد الدؤرسى .. من حيث الظرو: 
لات التى واجهقها ٠‏ والننيجة 


فالإماع « السرهندى» نشأ فى عصر أسواً ملوك الإسلام فى 
الهند قاطبة .. فى عضر الملك «أكبر» 

ذلك الغر الذى أراد أن يقضى على الإسلام قى الهئد قضاء 
ميرما وإلى الأبد ..!! 


ايضع دينا جديدا مقعبسا من شعائر الوثنية ورسومها 
يتخللها شئ من تعاليم الإسلام وتوجيهاته .. والذى حفله على 
اقتراف هذه الجريمة الشنعاء حرصه على بقناء الملك والتحبب إلى 
أهالى اليلاد من الهنادك , وزعمه الفاسد بأن هذا الصنيع يقرب 
إليهم ويرفع مقامه فى أعينهم ويحله محل الصدارة من قلويهم 
الك ظرقا عديدة ومتاهج متشعبة 

منها تزوجه من بنات أمراء الهنادك مع بقائهن على عقائدهن 
وقسكهن بدياناتهن وأدائهن لشعائرهن فى القصر الملكى 
نهم وتقليدهم فى علابسهم. 
وقد بلغ منه الكره والعداء للإسلام أن كان يسمى الخدم الفراشين 
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بأسماء التبى عله (أحمد ومحمد) . تحقيرا لشأن الرسالة وغضًا 
من كرامتها . 

وكذلك استبدل بالتقويم الهجرى الإسلامى تقرها جديدا سماه 
التقويم الإلهى يبتدئ بسنة جلوسه على سرير الملك . 

ومن بدعه أنه أجل الخسر والقسار وغيرهما من الخبائتث 
والمنكرات وأعانه على ذلك علماء السوء فى عصره من عبيد 
الديثار والدرهم , قزينوا له ما سوله له عقله المعتره ؛ وجعلوه 
بستيقن من نفسه العصمة وتخوله الحق فى أن يشرع من القانون 
ما يشاء ويضع من الأحكام ما يريد إلى غير ذلك من الأباطيل 
واخزعبلات التى تضيق هذه العجالة عن سردها . 

وجملة القول إن هذه البدع والمنكرات ما كائت إلا مقدمة لما 
كان عقد العزم عليه من وضع دين جديد ينسخ به دين الله الخالد 
يزعمه ظنا منه ومن خواص أشياعه أن هذا الدين (الإسلام) الذى 
جاء به محمد العربى - و «اليدوى» حسب تعبير أولئك الزثادقة , 
قد مضى عليه آلف ستة , والعصر الجديد يومثد فى حاجة إلى دين 
جديد يوافق سيول أهل العصر وأهواءهم ونزعاتهم .. فأعلنوا 
ديتهم الجديد وسموه «الدين الإلهى» . 
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وكان شعارهم فى ذلك «الله أكبر» يريدون به أن هذا الملك 
الضليل المعتوه (أكبر) هو الله ...!1 (1) 

فكان من أثر كل ذلك أء 
--14١٠ه)‏ عصر بلاء ومحنة للإسلام والمسلمين قى هذه الديار 
اتسع قنبه الخرق على الراقع وجاوز السيل الزبى .. فاضطهد من 
اضطهد من عباد الله وحبس . واعتقل من اعتقل .. إلا أنه ما 
يؤلم القلب ويدمع العين أنه قد زلت فى هذه الفتنة العسباء أقدام 
الخاصة والعامة ولم ينج من شرها حتى من كان يعد من كبار 
العلماء الفقهاء فى ذلك العصر , فلم يغيت فى تلك المحنة الكبرى 
إلا عدد قليل متهم جدا .: أما جمهور العلماء والعدد الغالب مثهم 
٠‏ ققد استسلموا لأمر الملك وجبروت السلطان القاهر ولم يتخرجوا 
من التوقيع على «المحضر» الذى ادعى للملك العصمة وخوله الحق 
فى وضع الشريعة 

لما آل الأمر إلى ما تقدم بيانه من غربة الإسلام فى هذه اليلاد ٠,‏ 
والتضييق على المسلمين واضطهادهم , واصبح مشل القابض على 
الدين من بينهم كمثل القابض على الجر . 


14 كان من أشد اللعجبين بهذا للك تزه - عدا فى مضر - الهالك لريس عوض‎ )١[ 


أصبح عصر هذا الملك المأفون [954 
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الرجل الذى قسيض الله أن يقف فى رجه هذا الطاغية 
وأنضارة الضالين المضلين , ويرقع لواء أفضل الجهاد . ويصدع 
بكلمة الحق ويكبح جماح غوايتهم . ويقضى على بدعهم وشرورهم 
قضاء مبرما ؛ فقام الإمام المجاهد العالم الزاهد الشيخ أحمد بن 
عبدالأحد الفاروقى السرهندى الملقب بمجده ألف الغاتى للهجرة 
٠‏ وشمر عن أذياله لمقاومة الققنة الأكبرية ورد 


مكايد أعداء الإسلام . وتهذيب نفوس أهل الغواية وجاهد فى 
ذلك جهادا موققا مبرورا حتى أنحه الله فى مساعيه , وقضى 
قضاء برها على فتنة خذا الملك المعنوه وحرارييه .. 

3-5 
ت انتخايات سنة 148٠‏ معلما من معالم التخول قى تاريخ 


نيا اند 
كه قى أغين الشغب التبركى الشقيق .. قفى هذه 
الانتخابات نزل الحزب الدموقراطى ببرئامج عجيب يتلخص فى 
عدة نقاط + 

أولها + عودة الأذان باللغة العربية .. 

وثانيها ؛ السماح للأتراك بالحج 


- أكشر تحديدا ودقة - بداية سقتوط 


7. 


وثالفها : إعادة تدريس الدين بالمدارس . 
ورابعها : إعادة «أيا صوفيا» مسجدا كما كان 


وكانت التعيجة مذهلة .. فقند حصل الحزب الدموقراطى على 


ثلاثمائة وثمانية عشر مقغدا , وسقظ حزب «أتاتورك» الذى لم 
يحصل على أكشر من اثدين و 
مندريس» زعيم الحزب الدمرقراطى لمظالب الشعب على الغور -: 
فعقد أول جلسة لمجلس الوزراء فى 
«الأذان» باللغة العريبة كما كان .. وبدأ تعمير المساجد وأصدرت 
الحكومة قاتونا تستعيد به المساجد العى ياعها ,أ 
بيس الددين قئ المدازض 
!! كما تقرر فتح خمس وثلاثين آلف مدرسة لتحفيظ 


نين مقعدا .. واستجاب «عدنان 


رة رصضان !:. وأعاة 


٠ اتورك‎ 


إتقشور 
والخظيا 
القرآن الكزيم !! .. وقد كر المراسلون ووكالات الأنباء أنه فى 
اليوم الذى تم فيه إعلان الأذان باللغة العربية خرج الرجال والنساء 
إلى الشوارع باكين من الفرحة 

آذان عرض شريق ... آذان عرنى شريف ..!! 

وقد كشبت «بارى ماتش» الفرنسية حول مظاهر الصحرة 
الإسلامية وتحذبر الغرب منها قالت : 
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«من المصيط الأطلسى إلى المحيط الهادى ومن إفريقيا 
السوداء إلى حدود سيبيريا بدأ صوت الإسلام يرفع راية الإسلام 
فى كل مكان ٠‏ وراية الإسلام بدأت تخفق من جديد يعد طول 
غياب فى بعض الأماكن بينما هى تستعد للارتفاع فى مناطق 
أخرى .. فما هى الاحتياطات التى ينبغى على الدول الغربية أن 
تعخذها فى مواجهة ذلك ؟ .. وكيف نستطيع أ 
يجرى لكى لا نفاجا بالأحدات» ..؟! 

إن الأجواء مهيأة لحدرث الصحوة الحقيقية التى تتوج 
ياستتناف الحياة الإسلامية من خلال صياغة نظام إسلامى بديل 
اللنظم الوضعية المعاصرة ؛ وبحيث يستوعب ضرورات الحياة 
الحديقة ومستجداتها , ويتلمس لها الحلول الشرعية عن طريق فح 
باب الاجتهاد سواء من قبل الققهاء كأفراد أو من قبل المجامع 


رك حقنيقة ما 


وإذا كانت | قد أكدت انتصار الإسلام فى معركة 
التحدى لكل من الرأسمالية العلماتية 
بدليل الفشل الذى نلمسه فى الحضارتين الماديعين الشرقبة والغربية 


بعية الإلحادية , 


7 


فى كل ا معارك التى تعرض لخوضها حتى الآن .. ؟! 

وكما يقول الكاتب البريطانى والصحافى المعروف «إدرارد 
هورتيمر» أن مصطفى كمال بالرغم من كل الإجرامات التى اتخذها 
لتحديث وعلمنة تركيا إلا أنه لم يستطع قل الشعور الدينى 
الجارف داخل قلوب ومشاعر غالبية الشعب التركى رغم الحظر 
الذى مارسه «الكماليون» فى تركيا طيلة السنوات الستين الماضية 
:. ويقسول : "إن شعورا جارفا وقويا للعودة للتقاليد والنظم 
الإسلامية قد نما بين مختلف طيقات الشعب التركى" .. 

القد ذهب مراسل جريدة «التاهز» 1318388 188 إلى أحد 
البنرك التركية فشاهد هذا المشهد : لدى إحدى متاضد الصرف . 
وعده من موظفى المصرف يقبلون فى جدال عنيف على سيدة كهلة 
تدل ملايسها الظاهرة على أنها من الغلاحين 

وكانت السيدة تصيح بلهجة تركية حازمة 

حكلا أبدا .. اصتعوا بالتقود ما بدا لكم ولا تعطوتى إياها" . 

ألم يرد فى كتاب الله أن أكل الربا حرام مهلك 

ودئوت مثهم سأخوذا بهذا المشهد الرائع مو علق 
محمد وبك» وهو تركى من أبناء الجيل الحديث ذى الصيغفة 
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1 7 7لا و ا اا 1 


الأوروبية الخالصة ولا يكاد يظن الناظر إليه فى أى مكان إلا أنه 


غربى . وقد عهدته باسما رزينا - قد علاه خليط عجبب من الحرج 
- فأقبل على مبينا أنها قروية لها مع المصرف حساب 
أصبح مألوفا ننيجة الإثراء الذى طرأ منذ أعوام على ككثير من 
الفلاحين الأتراك .. ثم روى لى كذلك أنها (مسلمة شديدة التدين 
شأن سائر القلاخين) وأنها استحقت خمسين ليرة فائدة على 
ودائعها لكنها تأبى إياء قاظعا أن مس شيئا منها 
عن أخذ الريا) 
أمعنت النظر فيها , فإذا هى ضارية على رأسها بالحنسار 
المعهود ساترة به ذقنها ومسدلة إياة على أسقل الجبهة .. وهذا 
الشرشقف -كما يسموئه- هو البقية الباقية من سالف الحجاب فى 
تركيا .. وكانت ترتدى ثيابا فاقعة الألوان وسراويل واسعة 
مما يعرقوته باسم والشلفاز» .. 
تتأمل فى كشف رضيدها بكثير هن الربية .. ثم انبرت 
اشارة اتهام - إلى جملة من الأرقام أضيفت 
إلى الحساب , معلئة يحزم فاصل 


هذا هوه الفائض ولن آخذه أبدا ..!! 
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يقول مراسل الغايمز (115168 116) + لقسد أيقنت من هذه 
اللحظة أن الإسلام فى تركيا يستعصى على الموت !!.. وأن كل ها 


ك» تلاشى أمامى فى غمضة عين ..!! 


إن رأس الأمر كله هو الدين - كما قال مولانا مجمد على - 
فى متحاكتحه الشهيرة فى مدينة كراتشى - والمرء الذئ لم يبدأ 


وحد يجب أن يكون لله ... قد يتمتع 
بال شبعا هن الولاء غير أن هذا التكريم 
وهذا الولاء بمقارتخه بالولاء 


المنسك بها بالسواة ..!! 
إن الإيمان لا يموت بالقعل !! 
كافية لإشغال النار فى الجليد والفلج .. وقى تركنيا 


جديد يتردد صداه مع كل قجر .. إنه نذا ء 


ذاخل الصدور فعرة من الوقت داوس القرآن تنعشر وترداد . 


ومجالس العلم تعود إلى سابق عهدها فى المساجد , وقد تساءلت 
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جريدة «لوموند» الفرتسية عن هذه الظاهرة الجديدة فى تركيا 
فقالت : تزى هل استتيقظ الرجل اميت ؟1:. 

نعم قد استيقظ !! فالشعب الذى حمل لواء الجهاد ستة قرون 
دفاعا عن الإسلام لا يمكن أ ة التى من رجالها رجال 
كمحمد الفاتح وسليمان القاثونى وسعيد التورسى ... لا يمكن أن 
تقهر .. لككن .. هل يقف الإسلام عقبة فى طريق التقدم ؟ .. وهل 
الدين هو سبب تأخر المسلمين بين الأمم 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله مجيبا على هذا 
السؤال : كتب إلى تلميذى المرشد 
إهام مهراجا جزيرة سمبس .. بوريئو(إندونيسيا) .. كتابا يقعرح 
فيه على أخينا المجاهد (أمير البيان) أن يكتب للمتار مقالا بقلمه 
السيال » 
رهم من اليابان والإفرئج .. 


محمد يسيونى عفران .. 


فيه أسياب ضعقف المسلمين فى هذا العصر وأسياب 


وقال فى كتابه : 
إنه قرأ ما ككتبناه فى (المنار) وتفسبيره من بيان الأسباب فى 
الأمرين وما كتبه الأستاذ الإمام محمد عبده فى مقالات (الإسلام 


والنصرائية مع العلم والمدنية) فى الموضوع نفسه ؛ وأنه يريد 
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برسالعه أن يكتب ذلك أمير البيان شكيب أرسلان بقلمه .. 
يقول الشيخ محمد بسيونى عمران فى رسالته 
ما أسباب ما صار إليه المسلمون من الضعف والاتحطاط فى 
ديئية والدئيوية معاً ؟ زغرها يقول الله فى كتاية؟ 

ف ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 . 
الآن ؟ .. وهل يصع لمزمن أن يدعى أنه عزيز ؟ 
ما الأسباب التى ارتقى بها الأوروييون واليابانيون ارتقا؟ 

وهل يمكن أن يكون المسلمون أصالهم فى هذا الارتقاء مع 
المحافظة على ديتهم وعقيدتهم ؟ 

هذه هى الأسئلة التى وضع بشأنها هذا الكتتاب !١١‏ .: وككان 
ذلك منذ حوالى نصف قرن تقريبا , وقبل أن تبدأ الحرب العالمية 
الثانية يحوالى عشر ستوات .. وبعد أن تقاسم العالم الإسلامى 
والعربى قرى الاستعمار الغربية ويدأت تقارس فيه أحقادها الدفيتة 


ومؤامراتها الدئيثة .. كان العالم العربى فى هذه الآونة شراذم مزقة 
والمسلمون ينامى فى كل أمة .. فققد أجهضت دولة الخلاقة ووجهت 
إلى الإسلام طعنة قاتلة وخرجث من الجحور والشقوق عقارب 


1) يقصد كعاب «ماذا تأغرالمسلمون» الذى كني الأمير شكيب أرسلاق 
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البغضاء والكراية 
بالفصل بين الذين وال 
من الإسلام والعروية .: 
هذا الجو الخائق يضدر هذا الكتاب ويجئ جوابا على 
تساؤل أذفان الكثيرين من أبناء العالم الإسلامى الذين تكائفت 


تفعت غنا وفناكِ شعارات تظالب 
قف أتاتورك يعلن إلى العالم تبرأه 


الكن من هو أولا المزحوم الأمير شكيب أرسلان 
لقد ولد الأمير شكيب فى بيت اه أرسلان» الغريق في .لبتان فى 


شهر رشان المبارك سيئة ١745‏ ه وتعلم مباء والكتابة 
على يد.معلم خاص حسبما كانت عليه عادة السراة فى ذلك الحين. 
ثم انتقل إلى التعلم على يد أستاذ آخر فحفظ جائيا من القرآن 
الكريم وخين بلغ العاشرة من عمره دخل مدرسة الحكمة فى بيروت 
وتلقى فيها در ة على يد التسيخ عبد الله البستا 

وفى مدرسة الحكمة تعلم اللغة الفرنسية والركية و 


اشير شاعريعه وهو فى الرابعة عشرة من عمره 
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محمد عليدة + وبتعد وَعَلِوْلَ + والشيخ على اليسنتاثى , والشي 
على يوسف صاحب جريدة «المؤيد» : وحفتى ناصضف ؛ وأحمد زكى 
باشنا , وطقق رحمه الله وهوافى سن الشياب يتشئ علاقنات 


شخصية وأدبية مع أعلام عصره أمثال الشاعر إسساعيل باشا 


صبرى , وأمير الشعراء أحمد شوقى ٠‏ والبارودى ؛ وعبد الله باشا 
فكرى , 

وتقليت به السنون شاعرا ٠‏ وثائرا . ومصلحا . وبحاثة لغويا ١‏ 
زعيما سياسيا ؛ ومترجما ومحقفا , وهو فى كل ذلك لسان حال 
ى لا يخاف فى الله لومة لائم. 


, ورجل العقيد: 


5ه / ديسمبر 1948م فأفل النجم الذى أضاء دثيا العرب 
وأغمد ذلك السيف الذى طالما دافع عن قضايا العروية والإسلام ٠‏ 

وقد لاقى هذا الكتاب الذى دبجه براع الأمير شكيب أرسلان 
بقلمه - زواجا فى كل أنحاء العالم الإسلامى - وكان أشيه بعود 
الفقاب فى الظلام الدامس المدلهم وقد قوبل هذا الكتاب بمعارضة 
من الدوائر الاستعمارية .. وقابته فرنسا بحماقة شديدة 
فمنعث دخوله بلاذ شمال إفريقيا وحرفت قراءته على النان كأئه 
وياء. 
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وفرضت العقويات الصارمة على كل من يوجد عنده هذا 
الكتاب .. يقول الأمير 

القد ظن كثير من المسلمين أنهم مسلمون بمجرد الصلاة والصيام 
وكل ما لا يكلفهم بذل دم أو مال .. وانعظروا بذلك النضر من الله 

وليس الأمر كذلك فإن فرائض الإسلام لا تنحصر قى الصلاة 
والصيام ولا فى الدعاء والاستغفار .. كيف يقبل الدعاء من 
قعدرا وتخلقوا , وبخلوا وما بذلوا .. فكيف يطمع المسلمون أن 
تكون لهم منزلة الأوروبيين قى البسطة والقرة 
بمراحل فى الإيثار والتضحية 

وبقول الأمير شكيب .. يقولون 

لماذ! سادت الأمة الإنجليزية هذه السيادة على العالم ؟ 

ونقسول لهم جوابا عن ذلك : إنها سادت بالأخلاق والمبادئ 
الوطنية العالية .. إنى أعرف رجلا إتجليزيا كان يأمر خادمه أن 
يشترى له الجوائج اللازمة لبيته يوميا من دكان رجل إنجليزى فى 
البلدة التى يقيم فيها .. فجاء, الخادم يوما يجدول حساب وقر 

به عشرين جنيها فى الشهر فسأله الإنجليزى ؛ كيق أمكناك 
هنا الترقير 4 


وهم مقصرون علهم 


لل الل اطخ 


فقال له الخادم + تركنا دكان الإنجليزى الذى كنا نشترى منه 
إلى دكان آخر يبيع بسعر أرخص .: فقال له الإنجليزى : 

ارجع إلى الدكان الأول الذى كنا نشترى منه .. فقال الخادم : 
ولو كان ذلك يكلفنا عشرين جنيها زيادة ..؟ 

قال الإنجليزى : ولو كلفنا عشرين جنيها أخرى . 

إن العطاء والتضحية والبذل هى التى تصتع تاريخ الرجال 
والأمم لقد قام أهل الريف المغربى فى وجه الدولة الإسبائية فطردوا 
رشا بعبد أن أبادوا فى معركة واحدة ٠.١‏ 71 (سعة وعشرون 
ألفا) من الإسبان وغنموا مثهم ١7١‏ مدفعا مع أن أهل الريف 
جسيعهم لم يكونوا يزيدون فى هذا الوقت عن ثسافاثة ألف رجل 
وامرأة وطفل وكان عدد سكان إسبانيا فى ذلك الحين بقارب اثنين 
وعشرين مليونا .. 

إن المبالغ الزهيدة التى جمعها المسلمؤن لنضرة المجاهدين فى 
وطرابلس هى التى أوقعث بإيطاليا أفدح الخسائر وكبدت 
ميزانيتها مئات الملايين من الجنيهات .. فغى وقعة واحدة هى وقعة 
«الفويهات» على باب «بنغازى» ثبت مائة وخمسون مجاهدا 
عبرييا لفلاثة آلاف جندى إيطالى من الفجر إلى قروب الشنمس 


نه 


حتى انقرضوا جميعا وبيئما كان المسلمون فى حزن لوفاة هزلاء 
المجاهدين جاءت الأخبار بأن إيطاليا فقدث فى هذه المعركة وحدها 
6٠‏ جندى .. وأصيب سيعة من ضباطها بالجنون .. وصدق الله 
العظيم : 

ال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائحين .- وإن يكن 
متكم مانة يغلبوا ألفا من الذين كفروا © .: 

لقد كانت نعيجة هذه الموقعة انفجارا زلزل أرجاء إبطاليا 
هائة وخمسون يقتلون ألغا وخمسمائة .. ويتسببون فى جتون سبعة 
من الضباط .. ماثة وخمسون بالبنادق والأسلحة العتيقة يتصدون 


لجيش أوروبى قيدمروة 


حزوله .. 

لقد جن جنون إيطاليا , فسا سر هذه النضحية فى جتود 
العبرب؟ .. إنه الإسلام .. فلنحرك فى شبابنا أحقاد الماضى 
الدفيتة وتاريخ الحروب الصليبية .. فكان هذا النشيد الذى بقط 


عفنا ودار وههههة . 
صلى با أماه ولا تبكى .. يل اضحكى وتأملى . 
ألا تعلسين أن إيطاليا تدعوتى وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحا 
مسرورا لأبذل دمى قى سبيل سحق الأمة الملعونة .: ولأحارب 
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الديانة الإسلامية . 

سأقاتل بكل قوتى لمخو القرآن 

ليس بأهل لمجد من لم يمت إيطاليا حقا 

يا أماه .. أنا مسافر .. ألا تعلمين أن الأمواج الزرقساء 
الضافية من بحرنا ستلقى سفائتا على المراسى ..؟ أنا ذاهب إلى 
طرابلس مسرورا لأن رايتنا المشلفة الألوان تدعونى وذلك القطر تحت 

لا تموتى لأننا فى طريق الحباة .. وان لم أرجع فلا تبكى على 
ولدك 

ولكن اذهبى كل مسا ء وزورى المقيرة وتسائم الأصيل تحمل إلى 
طرايلس وداعك الذى يأيى الحداد على قبر فلذة كيدك .. 

وإذا سألك أحد عن عدم خدادك على .. فأجيبيه : 


إنه نات فى فحارية الإسلام .. 
يقول المرحوم أرسلان 
ومن أغرب الأسور أن ترى الأوروبيين ودعا 
الشرقيين يتهمون المسلمين بالتعصب .. وبزع مون لأ: 


التساهل فى أمور العقيدة وا 


يل إن بعض المسلمين «جغرافيا » يتساقون ببلاهة وراء هذه 
الأكذوية الضخمة فيتساهلون فى أمور دينهم حتى يكونوا 
«متمدنين» وعصريين .. 
فالمسلم فى نظر هؤلاء لا يكون «غير متعصب» إلا إذا سمع 
بتنصير المسلمين ثم يمر بذلك كأن لم يسمع شيئا .. وإلا إذا سمع 
أن الهولنديين والفرنسيين نصّروا عشرات الألوف من المسلمين فهز 
كتقيه كأ لم ير شيعا .. 

هنالك يصير «راقيا» ويعد «عضريا» ويصبح عند أعداء الله 


محيويا .. 
أما الأوروبى فله أن يبذل القناطر المقنطرة على بث الدعاية 
العبشيرية بين المسلمين وله أن يحميها بالمداقع والطيارات. 
والديابات .. 
وله أن يحول بين المسلمين ودينهم بالقوة والمدرعات .. وله أن 
يدس كل دسيسة ممكنة لهدم الإسلام فى بلد الإسلام ولي عليه 
من حرج فى ذلك ولا يسلبه هذا العدوان والبغض صفة «راق» و 
«متمدين» و «عصرى» . 

وهؤلاء المسلسون الجغرافيون برغم هذه الشواهد والأدلة ورغم 
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ما فعلته فرئسا «اللادينية» فى محاولة تنصير البربر وقصلهم عن 
الإسلام .. ورغم حماية «هولندا» لمبشرى الإغجيل وإصرار بلجيكا 
على تنصير أهل الكونغو .. ومنع الإنجليز للدعاة المسلمين فى 
قلا 


كينيا وأوغندا وتنجانيقا وجنوب السودان .. ويرغم أمور 

نستطيع شرحها فإن الأغبياء لا يزالون يقولون 
ن أوروبا قد رفست الدين .. وصارت دولها علمانية لا دينية 

.. ولهذا تقدمت وترقت ولا سبيل لرقينا حتى نترك الدين ..؟ 

وتقول لهؤلاء الأغبباء والعمى فى أمقنا . 

إن العبشير والاسخعمار يسيبران نبا إلى جنب ...بل إن 
نبشير كان دائما هو طليعة الاستعمار قى كل أرض ٠‏ فقد أرادت 
أن توهم المسلمين بسخليها عن «الدين» حنى يحذر حذرها 
وينفصلوا عن مصدر القوة والعزة والخرية .. أوهمت المسلمين ظاهرا 
بهذه الأكذوبة ثم أطلقت «عصابات | قى مستعمراتها تحت 
حماية قواتها المسلحة لتدمر وتخرب فى عقائد المسلمين .. لأن 
الإسلام هو العزة والحرية .. وما بقى المسلمون مسلمين فلا بقاء 
لمستعمر فى أرض تدين بالإسلام والرسالة المحمدية .. وهنا نقف 
إوقفة قصمرة .. 
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لقد حدثتى فى العام الماشى ١١‏ رجل كان يشغل متصبنا 
اقانونيا كبيرا فى هيئة دولية . قال ذلك الرجل المسلم : 

عندما أعث قناة السويس وجد قى ميزانيتها قرار باعتتماد 
خمسة ملايين جنيه ترصد لأعمال التبشير ستويا فى المنطقة 
اند ويلسسء المهنس الفرتسى 
الذى أشرف على شق القناة أرسل إلى بابا روما بعد خفل الافعتا. 
برقية يخبره فيها بأن الظريق إلى غزو العالم الإسلامى والسيظر 
عليه أصبح مهدا ع ا 

بل إن أحد الرهبان واسسه «سان لوى» هو الذى فكر منذ زمن 
اة ليضبع الطريق مفتوحا أمام جحافل الغزو 
الصلييى فى قلب العالم الإسلافى .. 

ولم أعجب حين سمعت من الرجل القانونى هذه القصة .. فقد 
بعنيثى تلك المدارس التبشيرية التى أنشأتها شركة قناة 
السويس فى مدن القناة كلها .. 


وكل هذه المدارس تديرها راهبات با 


والأغرب من هذا كله أن «فره 


بعيد بشق هذ 
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اف الكنيسة والكرادلة 
وفى مدارسن وسان فثساندى بول؛ و وسان لو 


الاق 


3م 


«الفرنسيسكان» وبانياستير والصليبى الحاقد فرديتائد ديلسيس, 

نعود مزة أخرى إلى كتاب المرخوم شكيب أرسلان 

بيقول رحمه الله ؛ إن من أكبر عوامل انحطاط المسلمين الجموه 
على القديم قكما أن آفة الإسلام هى الفئة التى تريد أن تلغى كل 
شئ قديم يدون نظر فيما هو ضار أونافع .. كذلك آفة الإسلام 
الفية الجامدة التى لا تريد أن تغير شيا ولا ترضى بإدخال 
تعديل على أصول التعليم الإسلامى ظنا منها بأن الاقعداء 
بالكفار كفر ؛ وأن نظام التعليم الحديث مع وضع الكفار 

لقد أضاع الإسلام جاخد وجامد 


أما الجاحد فهو الذى يأبى إلا أن يفسرنج المسلمين وسائر 
الشرقيين ويخرجهم عن جميع مقرماتهم . ويحملهم على إذكار 
ماضيهم ويجعلهم أشبه بالعنصر الكيماؤى الذى يدخل فى تركيب 
جسم آخر قيذوب فيه ويققد هويئه .. وذلك لا يصدر إلا من 
الفسل الخسيس التسن الذى يشعر أنه فى وسط قومه دثئ الأصل 
فيسعى هو فى إنكار أصل أمعه لأنه يعلم ثفسه منها مكاتة 
خسيسة ليس له نصيب من الأصالة فنيربد أن يجعل الكل شريكا 
اله فى هذه الخسة 
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إنهم كالقرود يقلدون بغير وعى ولا إدراك .. فقد قال المستر 
«شميرلين» تاظر خارجية إتكلترا سابقا .. ورئيس وزرائها فى 
مطلع الحرب العالمية الثانية .. نحن الإنكليز أمة تقليدية محافظة 
على القديم لا ثرضى يتبديل شئ من أوضاعنا إلا إذا ثيت ضرره 
ولم 


مناص من تغييره ٠‏ 

وبما يزيد هذا المثال تأثيرا فى النفس أن الأبرلنديين أمة صغيرة 
مجا بز وقد حاولت بريطانيا كل ما يتصوره العقل لدمج 
هذا الشعب فى الأمة الإنجليزية مدة تزيد عن سيعمائة عام فأبوا 
أن يصيروا إتجليزا ويقوا إيرلتديين بلسانهم وعقيدتهم . 

وفى فرنسا تأبى جماعة «البريتون» إلا أن يحافظوا على 
أصلهم وقى جنوب فرنسا توجد جماعة يقال لهم «الباشكنس» 
ظلوا محتفظين بقوميتهم تجاه القوط .. والعرب .. والقرنسيين .. 
والإسبان . وفى سويسرا ثلائة أقسام لكل قسم لغة .. الأمثلة 
كشيرة ولا تنتهى فى أورويا وأقطارها وقد حصرت أمثلتى فى 
أورويا لأنها القدوة للهؤلاء الجاحدين فى العالم الإسلامى والعريى 
٠‏ واليابان 

إنها دوا 


نعم اليايان ! 


شرقية مائة فى المائة فكيف نهضت 
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الكشير من دول أورويا والغرب ؟ .. هل تخلصت من قوميتها 

قبدتها ؟ .. هل انسلخت عن ماضيها وتراثها ؟ .. هذه الأمة 
ة التى يضرب بها المثل فى الرقى والتقدم لاتزال ملتزمة 
بعادات وتقاليد نضى عليها أكثر من ألفى سئة .. واميراطورها 
هو ابن السماء والكاهن الأعظم . 

ملك إتجلترا وامبراطور الهئد .. فيما مضى .. هو رئيس 
الكنيسة الاتجليكانية (حسب الدستور) ومجالسه النيابيه تناقش 
فى قضايا لاهوتية خطيرة مثل قضية الخبز والخمر وهل يستحيلان 
بمجرد كلام القسيس إلى جسد المسيح ودمه كما تنص تغاليم 
الكنيسة فكيف لا يقال عن هذا الملك إنه رجعى وأن دولته العظمى 
متأخرة متقهقرة 

إنها أمثلة لا تحصى أيضا فى الأمم الأوروبية .. الأمم التى 
تدعى العلمانية .. وفضل الدين غن الدولة .. 


الشرة 


وهنا قف وة 
فإسرائيل دولة انبفقت من تعاليم التلمرد 
تعود من جديد إلى الحياة .. المخترعات تحمل أسماء كانت قد 
اندثرت تحت أنقساض الزمن .. كل شئ فى إسرائيل يعظل يوم 


ثانية .. 
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السبت لأنه يوم مقدس .. الأحزاب الدينية تكيف الحياة فى 
إسرائيل حسب التعاليم التى 
حاخام يفرض وجوده على قاد الفرق .. ومع ذلك فإن إسرائيل 
كما يردد القرود فى العالم العربى دولة عصرية .. دولة عصرية 
رغم كونها عنصرية .. دولة تقدمية وكل شئ فيها ملون بأحبار 
الكهتة والحاخامات .. 

ويقول المرحوم شكيب أرسلان : 


الفرضت .. فى كل فرقة:من الجيش 


بقى بعد ذلك أن نتتحدث عن الجافدين فى العالم الإسلامى 
هؤلاء الذين مهدوا لأعداء المائية الإسلامية الطريق لمحاربة هذه 
المدتية محتجين بأن التأخر الذى عليه العالم الإسلامى إِئما هو ثمرة 
تعاليمه وقيفه .. 

إن المسلم الجامد هو سيب الفقر قى العالم الإسلامى لأنه جعل 
من الإسلام دينا آخر فقط بينما الإسلام دين ودتيا .. والجامد هو 
الذى شن الحرب على العلوم الطبيعية والرياضية بحجة أنها من 
علوم الكفار فحرم الإسلام ثمرات هذه العلوم وأورث أبناء الفقر , 
والمسلم الجامد لا يدرى أنه بهذا المشرب يسعى ليوار أمته وحطها 
عن الأمم الأخرى ولا يتنه لشئ من المصائب التى جليها على 
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قومه إفمالهم للعلوم الكونية حتى انتهوا إلى هذا الجهل الذى هم 
فيه وصاروا عيالا على أعدانهم الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. 
والحقيقة أن 


ة وهم الذين يحولون دون الرقى العصرى .. والإسلام قبل 
غيره برئ من جمودهم وسذاجتهم .. 
الإسلام ثورة على القديم الفاسد , وقطع كل العلائق مع 
غبر الحقائق فكيف يكون الإسلام ملة الجمود وهو وحده دين التقدم 
والتطور ..؟ 

قالمسلم الجافد يحارب كل علم غير العلم الدينى الذى ألقه .. 


الجامدين هم الذين لا تأتلف عقائدهم مع 


المد: 


وينسى أن العلوم الطييعية بية والغلك والطب والهندسة 
والكيمياء وكل علم يفيد الاجتماع البشرى هى علوم دينية :. وكم 
جرى تدريس هذه العلوم فى الأزهر الشريف والزيتونة والقرويين 
إل ورجال 
أعاظم .: وكم نبغ فى الإسلام من عظماء جسعوا ين الخكمة 
والشريعة ونظموا بين الحديث والرياضة وأن أكبر فيلسوف عربى 
اشتهر اسمه فى أورويا هو القاضى «ابن رشد» وقد كان من أكاير 
الفقهاء والفلاسقة ..؟ 


وقرطبة .. وبغداد وسمرقتد وغيرها عندما كان للإسلام 
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لقد بلغت يغداد فى عهد المنصور والرشيد والمأمون ما لم تبلغه 
مدينة قبلها ولا بعدها إلى هذا العصر حيث كان أهلها يبلغون 
مليونين ونصف مليون من السكان . 
كذلك كانت دمشق والقاهرة وحلب وسمرقتد وأصفهان وحواضر 
أخرى كثيرة من بلاد الإسلام ‏ كانت القيروان وفارس ومراكش فى 
العبرب أعظم وأعلى من أن يطاولها مطاول أو يناظرها مناظر أو 
أن يكائرها مكائر فى كمالك أوروبا حتى القرون ال 
وكانت قرطبة مديئة فذة قن أورزوبا لايدانيها عدان .. وكان 
عدد سكانها مليون ونصف المليون نسمة ؛ وكان فيها نحو 
سبعمائة جامع عدا المسجد الأعظم وقد حدثنى المهندس الإسباتى 
الذى كان يرافقنى حين زيارتى لهذا المسجد أنه يتسع لحسوالى 
)0١ :--(‏ خسسين ألف مضلى فى الداخل و (--- )١‏ ثلاثين 
ألف مصلى فى صحنئه الخارجى . 
وحسبك أن غرناطة التى كانت حاضرة مملكة صغيرة فى آخر 
أمر المسلمين فى الأندلس لم يكن فى أورويا فى القرن الخنامس 
المسيحى بلذة تضاهيها ولا تدانيها .. وكان فيها عندما 
سقطت فى أيدى الإسبان نصف مليون نسمة ولم يكن فى ذلك 


51 


الوقت فى أية عاصمة أروبية نصف هذا العدد . 

هكذا كان المسلمون سادة الدنيا ومفخرتها .. كائوا كذلك حين 
كان الإسلام فعالا مؤثرا فى الحياة والحكم .. حين كان الإسلام هو 
المهسيمن على القلرب والفكر حين كان الإسلام هو المصدر الأول 
والأخير للتشريع والنظام . 

إن القتائلين بأن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين هم أول الناس 


علما بضخامة أكذوبتهم وإذا صدر هذا الكذب والافتراء من أهم 
تدين بالنصرانية فإما يعسدون بهذا الكذب إلى سعر خييبتهم 
وأعقائض .. 

القد كانت اليوئان - قبل النصرا أمة من أرقى أمم الأرض 


الى وتتحدر حتى أصبحت 


وكانت روصا دولة عظمى لا تذكر يجوارها دولة .. ولم تزل 
كذلك ختى دخلت فى النصرائية على عهد قسطنطين ومئذ ذلك 
الوقت بدأت تتحدر وتتحط حتى تلاشى سلطاتها شرقا وغريا .: 
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أصبحت أقطا. 

وفى نظر الكقير من المؤرخين الأورويبين أن الكنيسة هى العقبة 
الكؤود فى ظريق كل نهضة ؛ وأنها سيب الانحطاط والشأخر , 
وأنها الوحيدة التى عرقلت عجلة الحضارة فى أوروبا وأن عصر 
النهضة لم يبدأ إلا بالتخلص من الكتيسة.ومفاهيمها البالية 
الععيقة .. وقد قال «فوتير» لرئيس وزراء التسسنا البرئس 
وسيتدروف» حين زاره وسأله عن حركة الإصلاح المسيحية التى 
قام بها «لوثر» و «كلفن» قال «قولقير» 

كلاهما لا يصلح حذاء لمحمد ...!!! 


لايات إسلامية ..!! 
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رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


را رالصبلطباء دالا ت]. 
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